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 الشكر والعرفان

عجزني بفيض وقني بالآلاء العظام، وأدني بقلائد الامتنان، وط  من قل   بعد شكر

 الفضل والإحسان، وتوالي أياديه الجسام. 

بأنامل صغري حروف  ط  مي الاول ...من خ  متنان إلى معل  دم بوافر الشكر والاتق  أ

زلا   عطاء   ل عنائي ...فكان بحق  يسند خطوتي، ويتحم  زال  ماولغتي ... ، ج 

ن ديبي أ ا للفضل والحسنى...وعنوان    .س 

ي م  أ   ...ها حروف أملي التي انسج بها رسالتيؤإلى من كان دعا والشكر موصول  

 .الغالية

م بوافر الشكر وجزيل الامتنان إلى رئيس قسم اللغة العربية المحترم تقد  أكما 

زاده الله  -له بالإشراف على رسالتي لتفض   ؛ليث قابل الوائليالدكتور  ستاذالأ

 .- الم  وع   ةرفع

و أحق العلم أو فضل النصح   .من كان لهم علي  .ساتيذ قسم اللغة العربية.أ  لى إو

م لي من عون لما قد   ؛مكي الكلابيدكتور ستاذ البالذكر الأ إجابة سؤال، وأخص  

  جزاء المحسنين. فجزاه الله خير  هذه، دراستي في مسيرةح ونص

                                                

 زينب                                                                                    
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 المقدمة 

  أ     
 

 دمة المق  

 بسم الله الرحمن الرحيم                     

مْد  ا ه  الْح  اد  ب  م  ع  لْه    الْم 
مْد  لِلّ   ف لْح  عْر  ل ى م  مْ ع  ه  ر  ف اط  ، التوحيد   على أركان   والسلام   ، والصلاة  ته  و 

 محمد واله الطيبين الطاهرين. خلقه   ، وسادة  قدرته   ، وآيات  الله   معرفة   مناهل  

 بعدأما  

 ، هو اللسانيات  جديد   لساني   العشرين فرع   الثاني من القرن   في النصف  فقد ظهر      

طر   على تجاوز   يعمل   ،ية  النص  
 متكاملة وحدة  بوصفه  ص  الن   إلى دراسة   الواحدة   الجملة   أ 

 أجزاء   ، إذ تتآصر  مغايرة   ها بنظرة  ، بل يدرس  الجملة   عن دراسة   شاملة، فهو لا ينصرف  

 هي الوحدة   الجملة   كانتْ  نْ أبعد  ،الآخر منه عن الجزء   غني جزء  فلا ي  ، وتترابط   ص  الن  

 .كثيرة   طيلة قرون   اللغوية لدراسات  افي الكبرى 

، جمع   ص  الن   لعلم   (دي بوجراند)م قد   ا شاملا  النصيين،  للعلماء   السابقة   فيه الجهود   منهج 

ا لكل   أصبحتْ  معايير للنصية   سبعة   فاقترح   ،إلى  الدخول   يريد   باحث   أساس   اختصتْ  هذا العلم 

 .والانسجام   هما: الاتساق   ،ذاته   ص  بالن   ن  المختصي   بالمعيارين  دراستي 

 للشيخ   التوحيد   كتاب   في روايات   والًنسجامُ  )الًتساقُ فأصبح  عنوان  رسالتي هو:

على  مقسمة   جاءتْ  ،الوصفي المنهج  على وفق   تطبيقية   ، وهي دراسة  ( (ه381)ت دوق  الص  

 .وخاتمة   فصول   وثلاثة   تمهيد  

 وظيفة  ال ، لبيان  والأثر   : المفهوم  جام  والانس الاتساق   :أول هماعلى محورين،  دُ التمهي اشتمل  

 ق  الصدو الشيخ  تعريف  ب :الآخر  و، النصية   ي هي صفة  الت الاستمرارية   ق  يتحقؤديانها لي لتيا

على  العلماء   وإجماع   عن توثيقه   ، والكلام  عند الإمامية   الرواية   من مصادر   امصدر   وصفه  ب

 .دراسةال الذي هو عينة   التوحيد   كتابه   في الكلام   ها، ثم تخصيص  ماد  واعت كتبه   صحة  

 في روايات   والمعجمي   الصوتي   : )الاتساق  بعنوان   من هذه الدراسة   لُ الأو الفصلُ وجاء 

ا على مبحثين: الأولد  التوحي كتاب   ن اثنين م وذلك بدراسة   ،(الصوتي   : )الاتساق  (، مقسم 



 المقدمة 

  ب     
 

على  ( الذي اشتمل  المعجمي   الثاني: )الاتساق   والمبحث  ، ، والجناس  ع  جْ وسائله هما: الس  

 . المعجمية   ، والثاني: المصاحبة  محورين، الأول: التكرار  

ا وحيد  الت   كتاب   في روايات   النحوي   : )الاتساق  هعنوان  فكان  الثاني الفصلُ ا أم   ( متضمن 

 .   والوصل  ، ، والحذف  هي: الإحالة   مباحث   ثلاثة  

(: مشتملا  على د  التوحي كتاب   في روايات   تحت عنوان: )الانسجام   الثالثُ  الفصلُ وجاء 

ن  والذي ت ،:)العلاقات الدلالية(، حمل  الأول  عنوان  مبحثين هي:  دلالية   علاقات   سبع   ضم 

، والتقابل   ،والجواب   ، والسؤال  والجزاء   ط  ، والشرفصيل  والت   ، والإجمال  والنتيجة   السبب  

:الثاني  ث  المبحأما  ،التمثيل   ، وعلاقة  الإضافة  و  الكبرى. النصية   ة  البني فحمل  عنوان 

، ثم دراسة نظري مختصر   من جانب   الثلاثة   من هذه الفصول   مبحث   كل   يتكون  و

 عن كثرة   ة  حثاالب ت  وابتعد، - ه الله  رحم   -دوق  الص   للشيخ   التوحيد   اب  كت على روايات   تطبيقية  

 في مجال   ب  ت  ما ك   من منظور  إجرائي، لكثرة   على التحليل  ز  لترك  التاريخي،  ، والتتبع  التنظير  

وقد تجاوز البحث أيضا الوقوف على ما ورد من هذه المصطلحات في طيات كتب  ،ير  التنظ

العلماء الاقدمين، بل ليس إنكارا لجهود  -في بعض الإشارات العابرة  إلا   -التراث العربي 

 ، واختصار  التطبيق   تقتضي كثرة   تطبيقية  ال الدراسة   ولكون   ،به الدارسين اشتغاللكثرة 

 . التنظير  

إذ  ومعرفية   تحليلية   من قدرة   ضوع  هذا المو ه  فيما يمنح   فتكمن  ؛ الموضوع   ةُ أهميأما   

، ترابطه   وطرق   النص   جزاء  أ على فهم   كبير   بشكل   ه يتوقف  تيعاب  واس القارئ للنص   فهم   ن  إ

 على التعامل   قادرة   مة  منظ   عقلية   في بناء   سهم  ي   أنْ  من شأنه   ص  الن   في بنية   الاهتمام   كما أن  

 والاستدلال   الحجاج   ، كمهارة  دة  متعد   نصية   مهارات   ، وعلى اكتساب  المنطقي مع المعلومات  

 المنهجي.  التفكير   أنواع   واكتساب  

البلاغة  يلتقي عندها علم   نقطة   أفضل   النص   علم   ؛ فلكون  ع  الموضو اختيار   سببُ أما 

من  الدارس   ، فيتمكن  تداولية  وال الاتصال   إلى علم   ها التقليدية  أطر   مع تجاوز   اللغة   وعلم  

 كتاب   اختيار   سبب  . وكان عددة  مت على معارف   والوقوف   ،واحد   في آن   عديدة   علوم  دراسة  

 ، وسادة  الكلام   أمراء   روايات   لفاظ  أ مع   التعامل   شرف   ؛ لنيل  غيره   دون   للدراسة   عينة   التوحيد  



 المقدمة 

  ت     
 

 عليه لنيل   ، فهي خير  ما يوقف  المتعال   الحق   ها في توحيد  ، فضلا عن كون  والبيان   البلاغة  

ا  ة  متسق فهي نصوص   ،الزمان   لها أوقات   رف  ما يص ، وأشرف  تلك الغصون   باسقات   نحوي 

ا، وخير   ة  ومنسجم  الإجرائي.   للتطبيق   أمثلة   دلالي 

ولكتاب التوحيد للشيخ الصدوق دراسة واحدة سابقة بعنوان: )تداولية الخطاب الديني   

 في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق( وهي أطروحة دكتوراه للباحث محمد صادق شمخي. 

النص والسياق )استقصاء البحث  المعتمدة في هذه الدراسة فهي:أما أهم المصادر   

 النص والخطاب والإجراء: روبرت دي بوجراند، ،ب الدلالي التداولي(: فان دايكفي الخطا

نسيج النص )بحث في  لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: الدكتور محمد الخطابي،

ا(: الأزهر الزن اد علم لغة النص النظرية والتطبيق: الدكتورة عزة  ،ما يكون به الملفوظ نص 

 .  النثري(: الدكتور حسام أحمدشبل، نظرية علم النص )رؤية منهجية في بناء النص 

 ب العالمين، وعليه قصد السبيل. والحمد لِلّ ر
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: الًتساق والًنسجام: المفهوم والأثر.       أولًا

ا: الشيخ الصدوق وكتابه التوحيد       .ثانيا

 

 



 بيان في مقاصد العنوان                                التمهيد          

1 
 

 لتمهيدا

 بيان في مقاصد العنوان                               

 المفهوم والأثر :: الًتساق والًنسجامأولًا 

ة، لا يعني الانصراف عن المادة الأساسية في الدراسات اللسانية النصي  النص  اعتماد   

الجزء لا يمكن تحديد حقيقته  ا من وجهة نظر مغايرة، كوندراسة الجملة، بل دراسته

ا  نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض. "النص  ف إذا درس في إطار الكل، دقيق ا إلا  تحديد 

"هذه الخيوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحد
 (1)

وهذه الوحدة الكبرى  ،

ة، ودلالي ة النحوي  الشكلي  أفقي يترابط بأدوات الربط  الشاملة تحتوي على مستوى نحوي  

استيعاب ذلك الخليط النص  فاستطاع علم  ة،المنطقي  الدلالي ة  رأسي يترابط بالعلاقات 

النصي ة  المتكامل من علم النحو، وعلم الدلالة، والتداولية، الذي تحتاجه البنية
(2)

. 

ا، وهذه المعايير هي: توافر سبعة معايير ليكون  هحدث تواصلي يلزمالنص  ف   نص 

القصد، القبول، رعاية الموقف، التناص، الإعلامية ،السبك )الاتساق(، الحبك )الانسجام(
 

(3)
   .فقط وهما: الاتساق والانسجامالنص  ودراستي هذه تشمل المعيارين المرتبطين بذات  .

 الًتساق  -1

حتى أوصلها بعض الباحثين إلى واحد وعشرين  لهذا المفهومكثرت الترجمات   

ا  مصطلح 
(4)

،
  

)الاتساقالنصي ة  اللسانياتلكن أشهرها تداولا في مجال 
(5)

السبك- 
(6)

 – 

الربط
(7)

التماسك – 
(8)"

. 

 مصطلح الًتساق دون غيره للأسباب الآتية: استعمال ةحثاالب ارتأتوقد 

                                                           

 .12اد:نسيج النص، الأزهر الزن   (1)

 .125،119ي نظر: علم لغة النص  المفاهيم والاتجاهات، سعيد بحيري:  (2)
 . 105-103، دي بوجراند: والخطاب والإجراءي نظر:النص   (3)
  .36-31: ، حيدر الغراويالاتساق في الصحيفة السجاديةي نظر:  (4)
 . 13: نيات النص، محمد الخطابيلساي نظر:  (5)
 .90:، أحمد عفيفي، نحو النص103: ، دي بوجراندوالخطاب والإجراءي نظر: النص   (6)
 .99، علم لغة النص  :عزة شبل:90ي نظر: نحو النص، أحمد عفيفي: (7)
   . 244ي نظر: بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل: (8)
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   ة؛ توافق المعنى اللغوي للاتساق مع المعنى الاصطلاحي في اللسانيات النصي 

ة هي الجمع يدالجذر )و س ق( يدل على معان  عد اللغوية على أن  جمات إذ تجمع المع

 إي إلصاق الأجزاء ؛وبعبارة أخرى ضم الشيء إلى الشيء، والانضمام والاكتمال

وهو ما يتفق مع معنى الاتساق في اللسانيات حيث  ،لتكوين الصورة المطلوبة وجمعها

 ن  لأ؛ متكامل للوصول إلى نص  النص  تتجمع الكلمات وتترابط بأدوات يحددها علم 

.النص  ف، الأساس الذي يقوم عليه علم النص الاكتمال هو  ما كان مكتملا 

 في  نلحظ ذلك كما ،روده في التراث اللغوي قريبا من المعنى المتعارف عليه حالياو

ياقوله تعالى:﴿تفسير (: في ه471قول الجرجاني )ت ك  و  ي ماء  ا أ رْض  ابْل ع  ق يل  ي   و 

ق يل  ب عْ  ي  و  ود  ل ى الْج  تْ ع  و  اسْت  ي  الْأ مْر  و  ق ض  يض  الْماء  و  غ  ي و  ماء  أ قْل ع  ل لْق وْم   اد  س 

ين   ال م  ﴾الظ 
(1)

إضمار  "السفينة " ق بْل الذكْر، كما هو شرط  الفخامة  والدلالة  على  "... 

م الشأن، ثم مقابلة "قيل" في الخاتمة "بقيل" في الفاتح ظ  ة؟...أم كل  ذلك لما بين  ع 

ن  الات ساق  العجيب؟ "معاني الألفاظ  م 
(2)

املا  وربط آخره بأوله ك فالنظر إلى النص ،

 المعاصرة.  النصي ة  هو عين الدراسات

اشتراك في المعنى فإنه لا يعلم  فما لم يكن بين الكلامين"( ه637وقول ابن الأثير )ت

"مواقع النظم في قوة ذلك المعنى أو ضعفه، أو اتساق ذلك اللفظ أو اضطرابه
 (3)

.  

 المعاصرة إلى جانب مصطلح السبك، النصي ة  كثرة استعماله في الدراسات 

  المصطلحات  من جميع استعمالا  وه أكثر شهرة ثين إلى أن  بل ذهب بعض الباح

الأخرى 
(4)

.    

  الًتساق لغة:

 والوسق: ضمك الشيء إلى الشيء بعضهما إلى بعض."( ه170)ت  :قال الخليل

                                                           

  .44سورة هود آية: (1)
  .1/46دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: (2)
   .3/270:، ابن الأثيرالمثل السائر (3)
الاتساق في كتاب الاحتجاج للطبرسي دراسة في ضوء  و، 40ينظر الاتساق في الصحيفة السجادية، حيدر الغراوي:  (4)

 -هـ  1441لسانيات النص، ماجد حميد شاكر الخزاعي، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، كلية العلوم الإنسانية، 

   .23،م2019
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ق ت الإبل:  م  والات ساق: الانضمام والاستواء كات ساق  القمر إذا ت    وْس  وامتلأ فاستوى. واست 

ق ها أي يجمعهااجتمعت وانضمت، والراعي  س  "ي 
 (1)

فهو يحمل معنى الضم، والجمع،  ،

 والتمام.    

                                                                                                                 اصطلاحا:

الأول: ينظر إلى الاتساق الاتساق عند النصيين في اتجاهات ثلاثة:  ريفاتتتجه تع

المعجمي ة والصوتي ة ل في الروابط يراه علاقات شكلية تتمث   :علاقات دلالية، والثاني بوصفه

بين  افيرى الاتساق اتحاد   الدلالي ةة والشكلي  فيجمع بين العلاقات  :ا الاتجاه الثالثة، أم  والنحوي  

   .الاثنين

مفهوم  إن  "للاتساق بقولهم: الدلالي ة النظرة  (حسنة هاليداي ورقي)يمثل تعريف   

ه يحيل إلى العلاقات المعنوية القائمة داخل النص، والتي تحدده الاتساق مفهوم دلالي، إن  

"كنص
 (2)

وقفت عند دراستهما في الغالب  ن   إإلا   ادلالي    ااق مفهوم  ورغم جعلهما الاتس ،

الدلالي ة  ة الشكلي   دلالية، بل تصف العلاقةالالنص  ، التي لا تصف بنية الشكلي  أدوات التماسك 

النص  سطح في 
(3)

،
 
خاصية "تعريف النصيين لهذا المفهوم بقوله:  (صلاح فضل)ويذكر  

دلالية للخطاب؛ تعتمد على فهم كل جملة مكونة للنص في علاقاتها بما يفهم من الجمل 

 "الأخرى
(4)

. 

وهو "فه بقوله: عر  إذ ي   (دي بوجراند)ة ومن الذين ينظرون إلى الاتساق نظرة شكلي   

ي السابق منها على صور وقائع يؤد  السطحي ة  تب على إجراءات تبدو بها العناصريتر  

"هذا الترابط. وبحيث يمكن استعادة ،ق لها الترابط الرصفييتحق   حيثب اللاحق
 (5)

.                                                                                                                  

وهذه "، قة في ظاهر النص  ة المتحق  الشكلي  معيار الاتساق بالوسائل  (سعد مصلوح)ويخص 

 ا إلا  ل نص   شك  ، ولكنها لا ت  النحوي ةالأحداث أو المكونات ينتظم بعضها مع بعض تبعا للمباني 

 ويجمع هذه  ،محتفظا بكينونتـه واستمراريتهالنص  ق لها من وسائل السبك ما يجعل إذا تحق  

                                                           

  .5/191:، الخليل الفراهيديالعين (1)
   .15لسانيات النص، محمد الخطابي: (2)
     .223جمعان بن عبد الكريم:  ي نظر: إشكالات النص، (3)
   .244:، صلاح فضلبلاغة الخطاب وعلم النص (4)
   .103النص  والخطاب والاجراء، دي بوجراند: (5)
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"يائل مصطلح عام هو الاعتماد النحوالوس
 (1)

. 

 ادلالي   اة بل يراه مفهوم  الشكلي  من اللسانيين من لا يحصر مفهوم الاتساق بالوسائل و  

تلك  السطحي ة سمات البنية والحق أن  " بقوله: (فان دايك)ومن هؤلاء  ،في آن واحد اوشكلي  

"كذلك البنية الدلاليةد حد  ت  
 (2)

إن الاتساق لا يتم في المستوى ": محمد الخطابيقول  همثلو ،

ا في مستويات أخرى كالنحو والمعجم. ما يتم  فحسب، وإن  الدلالي   "أيض 
(3)

فالوسائل اللغوية  ،

لابد من أن يتوافر فيها قدر معين من ة كانت روابط شكلي   وإنْ النص  ظاهر التي تربط  

تم الربط وفق ا لهاي التي الدلالة
(4)

 .  

جميع وسائل الاتساق  القائل بترابط الشكل والدلالة لأن  مع الاتجاه  ةورأي الباحث

تحتوي بالضرورة على قدر معين من الدلالة فالحذف والوصل والتكرار دلائل معينة 

أي ملمح  " ن  : إومن ذلك قول الدكتور صلاح فضل ، فما الغاية منهاوجودها وإلا   تاستدع

كما يقول  -ول إلى الدلالة؛ أي يكون له معنى؛ خاصة في لغة الأدب بد أن يتح   لغوي لا

حاملا لدلالة ما، ابتداء من الشكل الخطي المادي بأنها تجعل كل عنصر  -Lotmanلوتمان 

"الذي تتجسد فيه الحروف إلى التركيب الكلي للنص
(5)

.   

                                                                    ه فهي: سائلودات الًتساق أو ا محد  أم  

 ويشتمل على:الصوتي  الاتساق  -اولا  

 السجع  -1

 الجناس  -2

                                                                                           التنغيم -3

  في الشعر، ليست في مضمارهذا البحث. وهناك وسائل صوتية أخرى مختصة 

ا  ويشتمل على:المعجمي  الاتساق  -ثاني 

                                                           

، 10مصر، مجلد –نحو أجرومية للنص الشعري: دراسة في قصيدة جاهلية، د. سعد مصلوح، مجلة فصول (1)   

  .154  .م1991، 1،2العدد
  .275علم النص  مدخل متداخل الاختصاصات، فان دايك: (2)
   .15لسانيات النص، محمد الخطابي:  (3)
  .222ي نظر: إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم:  (4)
 .194بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل: (5)
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 التكرار -1

 المعجمي ة المصاحبات  -2

ا  ويشتمل على:النحوي  الاتساق  -ثالث 

 الإحالة -1

 الحذف -2

 الاستبدال -3

 الوصل -4

 النصي ة  أثر الًتساق في

لما له من  ؛عند النصيينالنص  من أهم معايير علم  د  الاتساق عنصر جوهري ي ع  

والعمل على  ،ل النص  تحقيق الاستمرارية، وملء الفجوات التي تتخل   فيأهمية كبيرة 

الغموض واللبس بين عناصر  يحل وهوبخل  وبيان المقصد منه،  ،معانيه ووضوح هاستقرار

الجملة
(1)

.   

ا في خلق ي يؤد  فالاتساق    ا خاص  ، فهو المعيار المختص برصد الصفة النص  دور 

الترابط والتتابع وهي صفة الاطراد أو الاستمارية والتي تعني  ،وتجسيدها الأساسية للنص  

 جزاء السابقة لهاتصال بالأالمكونة له، فهو نقطة االنص  بين أجزاء 
(2)

 . 

الفراغات ي وفهمه للنص، وملء تيسير متابعة المتلق  وتعمل وسائل الربط على   

المنطـوق ، أو المكتوب، النص  فمستهلك " ، وتعالق الجمل ببعضهاالموجودة في النص

بين أجزائه ، وهذا  إدراك الروابط ، وعلاقات التضاميعتمد على تفاعلـه مـع الكـلام في 

"، وتهيء له حضوره الكلـيالنص  ل أجزاء التفاعـل يقود إلى ملء الفجوات التي تتخل  
 (3)

.  

ة، كما في الإحالة، الشكلي  ي عن بعض الصيغ التخل  ي الاتساق عبر يؤد  وكذلك 

والحذف، والوصل وغيرها، إلى تحقيق قانون الاقتصاد اللغوي
 (4)

. 

                                                           

سام أحمد: (1)  .80ي نظر: نظرية علم النص، ح 
 .76ي نظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، جميل عبد المجيد:  (2)
 .136الأسلوبية ونظرية النص، إبراهيم خليل:  (3)
 .31ي نظر: الاقتصاد اللغوي، فخر الدين قباوة:  (4)
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 المستويات اللغوية والتأكيد على مزج ،النص  إلى ويتضح الاتساق في النظرة الكلية   

الدكتور )وعدم الفصل بينها، ويؤكد  وترابطها،المعجمي ة و النحوي ةة ووالصرفي  الصوتي ة 

الاتساق اللغوي لا يمكن أن يعزل مستوى من  إن  "على ذلك بقوله:  (علي أبو المكارم

النشاط اللغوي عن غيره من مستويات هذا النشاط، ويستحيل أن يكون الأداء  مستويات

"اللغوي صحيحا مع فقدان الصحة في أي من مستوياته
 (1)

.   

 الًنسجام -2

ت  العين  دمعها. وعين  "لغة:   م  ج  . وس  م  ج  جاما : سال  وانْس  جوما  وس  م  الدمع  س  ج  س 

ب تْ  ت  السماء : ص  م  ، أي ممطورة. وأ سْج  ة  سْجوم  جوم . وأرض  م  "س 
(2)

. 

ا:   يتطلب من الإجراءات ما تتنشط به "هو ما  (دي بوجراند)عرفه  واصطلاحا

"عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي
(3)

النص  تنظيم مضمون "أو هو في جوهره  .

نحو منطقي مترابط هو أس  ىل المعاني والمفاهيم والقضايا علتنظيما  دلاليا منطقيا . تسلس

"حبك النص
 (4)

. 

وقد تعددت وتباينت التسميات التي ت طلق على هذا المفهوم منها: الانسجام، الالتحام،   

الحبك، التقارن، الاتساق، والتماسك المعنوي وغيرها
 (5)

 اعتماد ةحثاالب ارتأتوقد  ،

 ثنين: لسببين ا دون غيره نسجاممصطلح الا

ودراسات الباحثينالنصي ة  في الوقت الحالي، في الكتب ه الأكثر استعمالا  لأن   -1
 (6)

. 

                                                           

   .347الظواهر اللغوية في التراث النحوي، علي أبو المكارم: (1)
  5/1947ح العربية، الجوهري:الصحاح تاج اللغة وصحا (2)
 .103( النص  والخطاب والإجراء، بوجراند: 3)

 .72( النص  والخطاب والاتصال، محمد العبد: 4)

 .31، لسانيات النص، ليندة قياس: 34ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي:  /( الانسجام 5)

 ، في البلاغة العربية 141الحبك/ ي نظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، جميل عبد المجيد:      
 .                                                              228والأسلوبيات اللسانية، سعد مصلوح:      
 . 103ء، بوجراند:النص  والخطاب والإجرا ي نظر:/ الالتحام      
 .120التقارن/ ي نظر: مدخل إلى علم لغة النص، الهام أبو غزالة وآخرون:      

 .82الاتساق/ ي نظر: مدخل إلى علم النص، محمد الأخضر:     
 .  184التماسك المعنوي/ ي نظر: علم لغة النص، عزة شبل:      

ي   -شعر الشريف الرضي  (6) اوي، أطروحة دكتوراه، جامعة -في ضوء علم اللغة النص  ، عباس إسماعيل سيلان الغر 

 .109 م: 2015، هـ 1436كلية التربية،  –المستنصرية 
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فقد جاء عند ابن حجة  وروده في التراث بمعنى قريب إلى معنى المصطلح الحديث -2

ه من العقادة،يأتي  المراد من الانسجام أنْ "في قوله:  (ه837)ت: الحموي   لخلو 

"يسيل رقة كانسجام الماء في انحداره، ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أنْ 
 (1)

. 

 النصي ة  في الًنسجام أثر

دوات إذا كان الاتساق ينتج عن متتاليات من الجمل الخطية المترابطة بوسائل وأ  

ا أخرى غير خطيةمالانسجام يعت ، فإن  سطح النص   لغوية ممتدة على د على الاتساق، وقيود 
 

(2)
في النصوص،  وفهمها الدلالي ةبناء القاعدة ه الوسائل على السامع معرفة ل هذسه  إذ ت   ؛

وات الاتساق التي تربط ظاهر النصفالانسجام هو البنية التحتية لأد
(3)

أدوات الربط  ن   أإلا   .

تحتوي على أدوات الربط لكنها  وحدها غير كافية لقياس وحدة النصوص فهناك نصوص

ا، وأخرى منسجمة رغم ق   إليه رابطة فيها، وهذا ما أشارا ة الأدوات الل  غير منسجمة دلالي 

قاس فقط من خلال الظواهر فوحدة النصوص لم تعد ت"بقولهما:  )هاينه من وفيهفيجر(

شرحه بناء على النماذج  ، بل يبحث عنها في أبنية القاعدة الدلالية. مما يتم  السطحية

مسائل المركبات المعقدة، وتناسق النص، وأيضا ـ مع استثناءات ... الدلالي ة الأساسية 

"وص.استقلالية النص
 (4)

.  

ق الاستمرارية في هذا المعيار التي هي صفة النصية، فقد أشار الدكتور حق  ا عن ت  أم   

ظاهر النص، على  قة فيرارية المتحق  سعد مصلوح إلى اختصاص الاتساق برصد الاستم

عالم النص، والمتجلية في  قة فيالمتحق  الدلالي ة حين يختص معيار الانسجام بالاستمرارية 

منظومة المفاهيم والعلاقات الرابطة بينها
 (5)

. 

النص   لصيرورة الرئيس المعيار هو أي فيه؛ الاتساق" لتضمنمكانة الانسجام  تأتيو 

 الانسجام لفقدانه بنصيته القول يمكن لا هأن   إلا   الاتساق معيار للنص تهيأ وربما ،مقبولا   انص  

 في وحده ينهض لا الأول لأن   الانسجام؛ دون من الاتساق معيار عتمادا ستبعدي  . وعليه ..

                                                           

      .1/417( خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي:1)

       . 18: ( ي نظر: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، مانغونو2)

سام أحمد فرج: 3)        .  127( ي نظر: نظرية علم النص: ح 

 .        55:هاينه من وفيهفيجر( مدخل إلى علم اللغة النصي، 4)

       . 154( ي نظر: نحو آجرومية للنص الشعري )بحث(، سعد مصلوح: 5)
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 "الحقيقة عن الكشف 
(1)

.                                 

ا؛النص  والانسجام ظاهرة مرتبطة بالقارئ و   فالقارئ أي عملية تفاعل بينهما،  مع 

عند معالجته النصوص، يبني في ذهنه تمثيلا  للمعلومات التي يحتويها النص، ثم يدمج 

أكبر، وعليه فالانسجام يقيمه القارئ عبر عملية  في كل  النص  القضايا المفردة التي يتناولها 

.ةقراءة النصوص المترابط
 (2)

 . 

 ومن مباحث هذا المعيار:

 الدلالي ة  العلاقات  -1

 كبرى وموضوع الخطابالبنية ال -2

 البنية العليا -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اوي:1)  .110 ( شعر الشريف الرضي في ضوء علم النص  )أطروحة(، عباس الغر 

 . 128،127( ي نظر: نظرية علم النص، حسام أحمد فرج: 2)
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ا   التوحيد وكتابه : الشيخ الصدوقثانيا

 الصدوق مصدر من مصادر الرواية 

ث، ذكر الكثير من العلماء وثاقته عالم وفقيه ومحد   -رحمه الله  -الشيخ الصدوق 

ت آثاره على مدى الأيام، أصولا  يوعلمه وفضله بما جاد من كتب نفعت العلماء والعوام، وبق

  مصادر الرواية عند الإمامية.للعلماء، فهو مصدر من  ومصادر  للشيعة، 

بن موسى بن بابويه القمي أبو جعفر ، نزيل الري ،  محمد بن علي بن الحسينهو "

الطائفة بخراسان ، وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ،  شيخنا وفقيهنا ووجه

شيوخ الطائفة وهو حدث السن هوسمع من
"(1)

. 

ا بالرجال،  "( ه460قال عنه الشيخ الطوسي )ت ا للأحاديث، بصير  كان جليلا  حافظ 

ا للأخبار، لم ير في الق   "ين مثله في حفظه وكثرة علمهمي  ناقد 
 (2)

. 

شيخ من مشايخ الشيعة،  " في ترجمته: (ه1212)ت العلامة الطباطبائيقال عنه   

عليهم -وركن من أركان شريعة الإسلام، رئيس المحدثين، الصدوق فيما يرويه عن الأئمة 

، ولد بدعاء صاحب الأمر )عليه السلام(، ونال بذلك عظيم الفضل والفخر، وصفه - السلام

نفع الله بارك يفي التوقيع الخارج من ناحيته المقدسة بأنه فقيه خي ر م - عليه السلام -الإمام 

"به
(3)

. 

، العالم الجليل، والمحدث النبيل، نقاد الاخبار"(: ه1320ث النوري )توصفه المحد    

، شيخ القميين ،عماد الملة والمذهب والدين ،- عليهم السلام -هارالأئمة الأط وناشر آثار

"ورئيس المحدثين
 (4)

. 

 المكتبة الإمامية بكتبه - والغفرانالرحمة بسقى الله ثراه  -لشيخ الصدوق قد أغنى او  

ف نحو ثلاثمائة مصن  فله  –عليهم السلام  -الروائية التي أوردها عن أهل البيت 
(1)

فيحق  .

   مصادر الرواية عند الإمامية.  ه مصدر منلنا بذلك القول بأن  

                                                           

  .2/312،311:، النجاشيرجال النجاشيي نظر:  (1)

 .237لطوسي: الفهرست، الشيخ ا (2)
 .293،292/ 3الفوائد الرجالية، بحر العلوم الطباطبائي: (3)
 .3/257خاتمة المستدرك، ميرزا حسين النوري: (4)
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من أهم مصنفاته: 
 (2)

 

والمعتمدة. : وهو أحد كتب الحديث الأربعة المشهورةمن لا يحضره الفقيه -1
(3) 

 

 الأمالي -2

 التوحيد  -3

 الأعمال  وابث  -4

  عقاب الأعمال -5

  علل الشرائع -6

  عيون أخبار الرضا عليه السلام. -7

                                                             الاعتقادات  -8

   كمال الدين وتمام النعمة  -9

  ار الأخبمعاني  -11

 المواعظ. -12    

م( 991 - 918=   ه 381 - 306حياته ما بين )مدة حددت  
 (4)

 .                

 مستوى الرواية عند الصدوق  

من )ة والاعتبار ولا سيما كتاب بالصح   -رحمه الله  -كتب الشيخ الصدوق  صفتْ و    

 .ظيت بالاشتهار والاعتمادي ي عد من الأصول الأربعة التي ح  الذ (لا يحضره الفقيه

ولم " منهجه الذي اتبعه في إيراد الروايات في بداية كتابه هذا فقال: وقد ذكر الشيخ

فين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم المصن  أقصد فيه قصد 

 وجميع ما -س ذكره وتعالت قدرته تقد   -ه حجة فيما بيني وبين ربي بصحته وأعتقد فيه أن  

"مشهورة، عليها المعول وإليها المرجعمستخرج من كتب  فيه
 (5)

 

                                                                                                                                                                                     

 .99 :، ابن شهر آشوبمعالم العلماء، و185ينظر الفهرست، الشيخ الطوسي :  (1)
  .314-2/312:، النجاشينظر رجال النجاشيي   (2)

 . 3/299، والفوائد الرجالية، بحر العلوم الطباطبائي:280ي نظر: إجازات الحديث، العلامة المجلسي: (3)

   .6/274لزركلي:ي نظر: الأعلام، ا (4)
 .1/35من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: (5)
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( في الفائدة الرابعة والسادسة من خاتمة وسائله، ه1104ويذكر الحر العاملي )ت  

فوها مؤل   -فيها وتواترها، بشهادة جمع كبير من العلماء الكتب المعتمدة لثبوتها عن مؤل  

ثبوتها، كتكرار ذكرها في بصحتها، فلا شك فيها ولا ريب لإقامة القرائن على  -وغيرهم 

مصنفاتهم أو وجودها بخطوط أكابر العلماء، أو موافقتها مضامينها للكتب المتواترة، ويذكر 

ومنها كتاب التوحيد الذي هو عينة  –رحمه الله  -بعد ذلك طائفة من كتب الشيخ الصدوق 

هذه الدراسة 
(1)

 . 

دوق عن الزيغ والأهواء بقوله: ( قول الشيخ الصه1111مة المجلسي )ت زه العلا  ون    

، ولذا الذين لا يتبعون الآراء والأهواءالأئمة النجباء  من عظماء القدماء التابعين لآثار"

المنقول والخبر النص  أبيه رضي الله عنهما منزلة  ينزل أكثر أصحابنا كلامه وكلام

"المأثور
 (2)

، في الاجماع والنزاععتبار مذاهبه نقل أقواله وا"على  علماءجمع ال.  وقد أ

يحضره  لامن وثيق والتعديل والتعويل على كتبه، خصوصا : كتاب )وقبول قوله في الت

. الاعتبار كالشمس في رابعة النهارحد الكتب الأربعة التي هي في الاشتهار وأنه إالفقيه( ف

"ي الصحاح من غير خلاف ولا توقفوأحاديثه معدودة ف
 (3)

. 

  :التوحيدكتاب عينة الدراسة 

فهو سفر عظيم يرتوي منه  ،من أهم الكتب في توحيد الحق تعالىكتاب التوحيد  عد    

الناهل، ويستدل به الضال على قطب المعارف التوحيد بغرر كلام أركان التوحيد، وجهابذة 

لم يوجد في مؤلفات أهل "ه فإن   -عليهم الصلاة والسلام  -العلم والدين محمد واله الطيبين 

من صفات الله واسمائه  والحديث كتاب جامع لأحاديث التوحيد ومطالبه وما يرتبط به العلم

وأفعاله مثل هذا الكتاب...فالكتاب كغيره من كتب المؤلف من الأصول المعتبرة كان مورد 

"لاستناد لمن تأخر عنه من العلماءا
 (4)

. 

لما نسب إلى مذهبنا سبب تأليف كتابه التوحيد  - رحمه الله -الشيخ الصدوق  رجعأ  

بالقول بالتشبيه والجبر نتيجة الجهل في تفسير الأخبار ومعرفة معانيها، ووضعها في غير 

                                                           

 .20/221،212ي نظر: وسائل الشيعة، الحر العاملي:  (1)

 .10/407بحار الأنوار، العلامة المجلسي: (2)

 .3/299الفوائد الرجالية، بحر العلوم الطباطبائي: (3)

  .6، الشيخ الصدوق: ق(مة المحق  )مقد   التوحيد (4)
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ف الشيخ الصدوق هذا الكتاب لنفي التشبيه والتجسيم عن موضوعها الذي أ ريدت له، فصن  

في هذا  -عليهم السلام  -كبير من روايات أهل البيت  نفي الجبر بإيراد عددالحق تعالى، و

الباب
 (1)

 . 

 الطبعة المعتمدة

ا الطبعة التي اعتمدتها ة في: الهند، وطهران، وقم، وبيروت. أم  يدللكتاب طبعات عد  

التي أعاد نشرها ثانية مشكولة  ،ق السيد هاشم الحسيني الطهرانيفهي من تحقيق المحق  

إلى اعتمادها  حدا بي. وتشكيل هذه الطبعة هو ما عجام كامل ودقيق علي أكبر الغفاريبإ

ا نيسبعة وستعلى فيه أبواب الكتاب  دون غيرها من الطبعات. وقسمت    لأحاديثا، وباب 

ا. نيخمسمائة وثلاثة وثمان  حديث 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .18،17الشيخ الصدوق: ، التوحيدي نظر:  (1)
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في روايات  والمعجمي   الفصل الأول: الاتساق الصوتي  

 كتاب التوحيد

               

 

 

 المبحث الأول: الاتساق الصوتي  

 

 المبحث الثاني: الاتساق المعجمي  
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              المبحث الأول

 الًتساق الصوتي                                

 توطئة 

النحوي  ت للاتساق يتلك الأهمية التي أ عطالصوتي  الاتساق النص  لم يول  علماء   

ما كانت فقط إشارات ضئيلةإن   ،النص  في ترابط المعجمي  و
(1)

في بعض الكتب في حين  

إذ أشار  (روبرت دي بوجراند)ار إلى ذلك ـوأول من أش ،اخلت الكتب الأخرى منها تمام  

النص إلى الدور الحيوي للتنغيم في اتساق
(2)

السبب في  (حمد فرجأحسام )رجع الدكتور أو .

إلى اقتصار  ؛النص  وأثرها في تماسك الصوتي ة إلى الجوانب النص  عدم التفات علماء 

فقط دون غيرها من اللغات الأخرى عناصر علم البديع على اللغة العربية
(3)

.   

بطريقة تفصيلية "ثون يتحد  لا النصي ة  علماء اللسانيات ويحسن  الإشارة هنا إلى أن    

يتها وجودها وفعال ن  إأساليب تقوم بوظائف بلاغية...إذ عن الأشكال البلاغية، بل عن أبنية و

"مرهونان بالنسيج الكلي للنص
 (4)

، فلا تقتصر وظيفة الفنون البديعية على التحسين اللفظي، 

فاعلية البديع في ربط أجزاء أصبح للبديع أفق جديد من منظور اللسانيات النصية؛ وهو "بل 

"النص.
 (5)

. 

ا بين وحدات  الصوتي ةتكرار العناصر  إن     من أوله إلى أخره، النص  يحدث ترابط 

ا ذا ايقاع وتنغيم يسهم في تماسك النص  ويجعل  ا صوتي  إذ تكمن  واتساقه.النص  متوازن 

على وجود ة "المتواليات الجمليبط بين باعتماد الرفي الاتساق الصوتي ة أهمية العناصر 

ا من التوحد السمعي بين جمل  عند القارئ، من خلال تكرار النص  عناصر صوتية تشيع جو  

. ويجعل هذا الانتظام الإيقاعي جمل بإيقاع منتظم على مسافات ثابتة الصوتي ة نفس المقاطع 

السبك  ن  إمن القارئ . إلا  تبدو للوهلة الأولى مترابطة ، فيؤدي هذا إلى قبولها مبدئياالنص  

ا يشترك مع العوامل الأخرى الصوتي    الدلالي ة فية ووالتركيبي  المعجمي ة يظل عاملا  مساعد 

                                                           

   .125ي نظر: علم لغة النص، عزة شبل: (1)

  .68:، دي بوجراندوالخطاب والإجراءالنص  ي نظر:  (2)
 .117: ، حسام أحمد فرجي نظر: نظرية علم النص (3)
 .190:، صلاح فضلبلاغة الخطاب وعلم النص (4)
  .7:عبد المجيد، جميل البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية (5)
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"ة النص  إظهار نصي   
 (1)

.  

وسائل منها ما يقتصر على الشعر فقط، وأخرى تشمل النثر، الصوتي  وللاتساق   

جْع والجناس، وقد اقتصر البحث عليهما في  محورين اثنين: كالس 

جْعالأول:  المطلب    الس 

: مفهومه    أولًا

ا" لغة:   عْض  ه  ب  عْض  ق ام  وأ شبه ب  اسْت  ى و  و  جْعا : اسْت  ع  س  سْج  ع  ي  ج  م  ...س  لا  : الْك  جْع  الس  و 

ق ف ى ة  ...الم  اح د  ة  و  ل ى ج ه  ل  ع  د  جْعا : ه  ع  س  سْج  مام  ي  ع  الح  ج  "وس 
 (2)

.   

"في الكلام المنثور على حرف واحد تواطؤ الفواصل": واصطلاحا
 (3)

. 

ا: علاقته بالًتساق   ثانيا

في البلاغة العربية، وله حضور كبير وطاغ  في  المحسنات اللفظية أبرزع من جْ الس    

ه قي ويشو  إذ يجذب المتلق  متعة جمالية و قناع،إفضلا عن كونه وسيلة ، أنماط النثر الفني

  . ، وتعميق المفهومفي الذهنله فائدة دلالية تكمن في تعزيز المعنى للنص أو الخطاب، 

ق بفعل شبكة من العلاقات الممتدة بين متواليات للبديع تتحق   الدلالي ةالوظيفة  إذ إن  

مستوى للنص فقط بل على  السطحي   الجمل وأجزاء النصوص ليس على المستوى

ظلا  للمعنى وتقوية له بذلكف المضمون أيضا، ليؤل  
(4).

جع  ليس ظاهرة صوتية فقط بل فالس   

واتساقه النص  هم في نسج سفهو أداة ربط نصية ت  بارز  في نصية الخطاب وترابطه،  له أثر  

عن الإتكرار نهايات الفواصل المتشابهة عبر يقاع الذي يحدثه الوزن الم تماثل؛ ، فضلا 

تلقي، وصنع الوحدة تمكين المعنى وتثبإلى الصوتي  فيؤدي هذا الجرس  يته في ذهن الم 

جْ  ن العلاقة التي تجعل منبي  ي  . وهذا وصداخل النص النصي ة والتماسك ة ع وسيلة اتساقي  الس 

الذي يشكل وسيلة قوية لاتساق النص، الصوتي  فالنهايات المتشابهة تعطي الدعم "ة. صوتي  

                                                           

  .81:، حسام أحمد فرجنظرية علم النص (1)
   .8/150:، ابن منظورلسان العرب (2)
 .195 /1:، ابن الأثيرالمثل السائر (3)

والجمالية، خالد كاظم حميدي الحميداوي، أطروحة الدلالي ة أساليب البديع في نهج البلاغة دراسة في الوظائف : يُنظر (4)

 .32 :م2011هـ ،1432كلية الآداب،  -الكوفة دكتوراه، جامعة 
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أساس  للتوازن الدلالي    تين علاقة دلالية، والإطار ولا سيما إذ كان بين الكلمتين المسجوع

"الموجود داخل النص
 (1)

.  

 ن الدكتور جمعان عبد الكريم وظيفة التوازن الإيقاعي في النصوص سواءوقد بي    

ا جْع  أكان ذلك التوازن ناتج   يو يؤد  فهالأخرى الصوتي ة المظاهر أم غير ذلك من عن الس 

حيث إن  ؛على مستويين: المستوى الأول: يخص المتكلمالنص  إلى المساعدة في ربط "

ا إدراج العنصر الأول من التوازن في العنصر الثاني، أما  التوازن الإيقاعي هو لا شعوري 

يمثل التوازن الإيقاعي وسيلة ربط موسيقية توحد بين  حيثالمستوى الثاني، فيخص المتلقي 

ين، أو في أقل تقدير يكون اللجوء إلى التوازن الإيقاعي عاملا  للفت العنصرين المتوازي

"ال ملقىالنص  وصله ب انتباه المتلقي يؤدي إلى جذبه، أو
 (2)

. 

ا: أنواعه  ثالثا

جْع تقسيمات متعد   ا في الوزن والحرف مجهة بناء كلمات السجعتين وات فاقه دة فمن للس 

أنواععلى ثلاثة ق سم  الأخير منها أو عدمه
(3)

: 

 . نحوحرف الأخيرا في التتاه في الوزن، واتفقف: وهو ما اختلفت فاصلطر  ع الم  جْ الس   -1

 ﴾اوَقمدْ خلَمقمكُمْ أمطْوَارً ۝امْ لام تمرْجُونَ للَِّهِ وَقمارًمَّا لمكُ ﴿:قوله تعالى
(4)

.                                         

ع: وهو ما جْ الس   -2 كان ألفاظ إحدى الفقرتين كلها أو أكثرها مثل ما يقابلها من ع الم رص 

ا وتقفية، هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع " كقول الحريري، الفقرة الأخرى وزن 

                                 .                                                                  "الأسماع بزواجر وعظه

 . نحو قوله تعالى:كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقطع المتوازي: وهو ما جْ الس   -3

رر، وأكواب، وزنا  وتقفية (5) ﴾وَأمكْوَابٌ مَوْضُوعَة۝ٌفيِهاَ سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿  .لاختلاف س 

                                                           

 .70(، ماجد الخزاعي:ماجستير الاتساق في كتاب الاحتجاج للطبرسي)رسالة (1)

 .418إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم:  (2)
 .251،250ي نظر: جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي:  (3)
 .14،13:، آيةنوحسورة  (4)
 .14،13:، آيةالغاشيةسورة  (5)
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ا: الدراسة التطبيقية  رابعا

 كثيرة   -الله رحمه  -لشيخ الصدوق ع في كتاب التوحيد لجْ على الس  الروايات المشتملة 

 المتضمنة –عليه السلام  -خطبة أمير المؤمنين  من ذلك ،اقتصر على ذكر نماذج منها

ي لًَ يَمُوتُ " وتعظيم الله تعالى ومفاصله، التوحيدمعاني  ي عَجَائ بُهُ  ،الْحَمْدُ لِلّ    ال ذ   ،وَلًَ تَنْقَض 

ز  مُشَارَكاا  ي لَمْ يُولَدْ فَيَكُونَ ف ي الْع  يعٍ لَمْ يَكُنْ  ال ذ  نْ إ حْدَاث  بَد  هُ كُل  يَوْمٍ ف ي شَأنٍْ م  نَ  وَ لَمْ  ،لأ 

رَهُ شَبَحاا مَاث لاا  ،يَل دْ فَيَكُونَ مَوْرُوثاا هَال كاا  كْ  ،وَلَمْ يَقَعْ عَليَْه  الْأَوْهَامُ فَتُقَد  هُ الْأبَْصَارُ وَلَمْ تُدْر 

ت ه  ن هَايَة  ، فَيَكُونَ بَعْدَ انْت قَال هَا حَائ لاا  ل ي  ي لَيْسَتْ لهَُ ف ي أَو  ت ه  حَدُّ وَلًَ غَايَة   ،ال ذ  ي   ،وَلًَ ف ي آخ ر 

ي لَمْ يَسْب قْهُ وَقْت   مْهُ زَمَان   ،ال ذ  يَادَة  وَلًَ نُقْ  ،وَلَمْ يَتَقَد  وَلَمْ يُوصَفْ ب أيَْنٍ  ،صَان  وَلَمْ يَتَعَاوَرْهُ ز 

ات  الْأمُُور   ،وَلًَ ب مَكَانٍ  نْ خَف ي  ي بَطَنَ م  نْ عَلَامَات   وَظَهَرَ ف ي الْعُقوُل  ب مَا يُرَى ف ي ،ال ذ  خَلْق ه  م 

دْب ير   فْهُ ب حَدٍّ وَلًَ ب نَقْصٍ  ،الت  ي سُئ لتَ  الْأنَْب يَاءُ عَنْهُ فَلَمْ تَص  وَدَل تْ  ،بَلْ وَصَفَتْهُ ب أفَْعَال ه   ،ال ذ 

ينَ جَحْدَهُ  ،عَليَْه  ب آيَات ه   ر  يعُ عُقوُلُ الْمُتَفَك  مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ  ،وَلًَ تَسْتَط  نَ  مَنْ كَانَت  الس  لأ 

ان عُ لَهُن  فَلَا مَدْفَعَ ل قدُْ  ،ف طْرَتَهُ  ن  وَمَا بَيْنَهُن  وَهُوَ الص  نَ الْخَلْق  فَلَا  ،رَت ه  وَمَا ف يه  ي بَانَ م  ال ذ 

ثْل ه   بَادَت ه   ،شَيْءَ كَم  ي خَلَقَ الْخَلْقَ ل ع  مْ  مَاب   طَاعَت ه  وَأقَْدَرَهُمْ عَلَى  ال ذ  وَقَطَعَ عُذْرَهُمْ  ،جَعَلَ ف يه 

نَةٍ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ  نَةٍ نَجَا مَنْ نَجَا ،ب الْحُجَج  فَعَنْ بَي  يداا  ،وَعَنْ بَي  ئاا وَمُع  "...وَلِلّ    الْفَضْلُ مُبْد 
 (1)

 

       :اطع المسجوعة في هذه الخطبةن المقبي  والمخطط التالي ي  
 

ار   ل مْ  ش  ز  م  ك ون  ف ي الْع    الكاف                     كا  ي ول دْ ف ي 

ال   وثا  ه  وْر  ك ون  م  ل دْ ف ي  ل مْ ي       كا  و 

ق عْ  ل مْ ي  اث  و  ب حا  م  ه  ش  ر  ق د  ام  ف ت  ل يْه  الْأ وْه   اللام             لا  ع 

ائ   ا ح  عْد  انْت ق ال ه  ك ون  ب  ار  ف ي  كْه  الْأ بْص  ل مْ ت دْر   لا  و 

 

اي   ت ه  ن ه  ل ي  تْ ل ه  ف ي أ و  ي ل يْس   الياء والتاء                       ة  ال ذ 

ت ه   ي  لا  ف ي آخ ر  ا و  لا  غ  د  و  ة  ح         ي 

                                                           

 .32،31توحيد، الشيخ الصدوق: ال (1)
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قْت   سْب قْه  و  ي ل مْ ي  م   ال ذ  مْه  ز  ق د  ت  ل مْ ي   ان  و 

لا  ن قْص   ة  و  اد  ي  رْه  ز  او  ع  ت  ل مْ ي   الالف والنون                    ان  و 

ك    لا  ب م  يْن  و 
فْ ب أ  ل مْ ي وص                                                                                        ان  و 

ات  الْأ م وا ف ي  نْ خ  ن  م  ي ب ط   الراء    ر  ل ذ 

ى ف ي  ا ي ر  ق ول  ب م  ه ر  ف ي الْع  ظ  دْب ي و  ات  الت  م  لا  نْ ع  لْق ه  م   ر  خ 

 

ال ه   ف تْه  ب أ فْع  ص  لْ و       ب 

ات    ل يْه  ب آي  ل تْ ع  د     ه  و 

يع   ط  سْت  لا  ت  حْد  و  ين  ج  ر  ف ك  ت  ق ول  الْم   الهاء ه ع 

الْأ رْض  ف طْر    ات  و  او  م  ان ت  الس  نْ ك  ه  م                                                     ت 

دْف ع  ل ق دْر   ان ع  ل ه ن  ف لا  م  و  الص  ه  ه ن  و  يْن  ا ب  م  ن  و  ا ف يه  م      ت ه  و 

ن  الْخ   ان  م  ي ب  ثْل ه  ال ذ  م  يْء  ك    لْق  ف لا  ش 

اد     ب  لْق  ل ع  ل ق  الْخ  ي خ    ت ه  ال ذ 

اع      ل ى ط  مْ ع  ه  ر  أ قْد   ت ه  و 

ملها ونهاياتها المتشابهة وأوزانها، وفي نوع تنو   عت المقاطع المسجوعة في عدد ج 

ف، وجزء منه من جْ من الس  النص  فأغلب ما جاء في هذا  ،السجع أيضا ع جْ الس  ع الم طر 

 ،و )فطرته، وقدرته( ،و)أفعاله، وآياته( ،كما نلاحظ ذلك في )ماثلا، وحائلا( ،المتوازي

ا يمتزج مع النهايات النص  مما أضفى على  ماثلت الفواصل في القافية والوزن؛فت إيقاع 

ال  في ترابط  ؛رةالمتكر   ا يسهم بشكل  فع  ا صوتي  واتساقه، وفي تنبيه النص  ليكون رابط 

تلقي وجذب انتباهه لما ي ريد ا ب -عليه السلام –لم  وهو بيان  ،التأكيد عليه وتوضيحه للمخاط 

في توحيد الحق تعالى ونفي التشبيه عنه بتعظيمه  -عليهم السلام  –عقيدة أهل البيت 

سبحانه  –حدٌّ ولا مثل  ولا أين، بأفعاله ي وصف وبآياته ي ستدل عليه تعالى فليس له  ،وتمجيده
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مل  .-وتعالى  نتج عنه الصوتي  ى إلى نوع من الجرس د  أ"فتماثل الحرف الأخير بين الج 

على الصوتي  يقاع الموسيقي والجرس الموسيقي المؤثر، وبذلك ساعد الإ نوع من التنغيم

."استقرار الفكرة في نفس السامع
 (1)

فتعود السامع على ذبذبات صوتية معينة يصنع تآلف ا  

ا. لد ا مما يوصوتي   ا نصي   انسجام 

في  -في المقاطع الأربعة الأولى  -الناتج من تكرير البنية الصوتي  كما أسهم التوازن 

، ائتلاف  ،فهي ذات ترتيب نحوي متماثل في كل مقطع منهاالنص 
 
لكثافة البنى المتوازنة ف

ذلك  من جانب آخر، لأن  النص  أثرها في تحقيق الاستمرارية من جانب ونسج النص  "داخل 

المتوالي يدعم ثبات النص، ويسهم في سبکه ويطرز سطحه الصوتي  الإيقاع المنتظم للقرع 

"ويوشيه
 (2)

. 

جْع أيضا   نَانٍ عَنْ أبَ يه  قَالَ: حَضَرْتُ أبََا ": روي عنما ومن صور الس    بْن  س 
عَبْد  الله 

ج  فَقَالَ لهَُ  ]ليه السلامع[جَعْفَرٍ  نَ الْخَوَار  ؟ يَا أبََا جَعْفَرٍ أيَ  شَيْءٍ تَعْبُدُ  :فَدَخَلَ عَليَْه  رَجُل  م 

يَان   :قَالَ  ؟رَأيَْتَهُ  :قَالَ  ،الله َ : قَالَ  نْ رَأتَْهُ الْقلُوُبُ ب حَقَائ ق   ،لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ ب مُشَاهَدَة  الْع  وَلَك 

هُ ب الن اس   ،وَلًَ يُدْرَكُ ب الْحَوَاس   ،ب الْق يَاس   لًَ يُعْرَفُ  ،الْإ يمَان    ،مَوْصُوف  ب الْآيَات   ،وَلًَ يُشَب 

جُلُ وَهُوَ يَقوُلُ  ،مَعْرُوف  ب الْعَلَامَات   ُ لً إ لهَ إ لً  هُوَ قَالَ فَخَرَجَ الر 
ه  ذَل كَ الله   -لًَ يَجُورُ ف ي حُكْم 

ُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَ  سالتََهُ الله  ".لُ ر 
 (3)

.                                                                                                                                                                                                                                   

الذات الإلهية عن التجسيم  -عليه السلام  -ه فيه الإمام نز  المبارك الذي ي  النص   

لقه، ي وشح  ( بآياته وعظيوجل   السائل على طريق معرفة الله )عز   ويدل   ،والتشبيه ه سطحم خ 

جْع الخارجي  ي إذ ساعد ق المفهوم وتثبته في ذهن المتلق  عم  ن صورة متماسكة ت  ليكو   ؛بالس 

ا يربط بين الإحداث أو المعاني، التكرار في فواصل الكلام على إبقاء ذهن المتلق   ي يقظ 

 آخر ما يقرع الأذن، ويبقى فيها، فإذا تكرر في كلمة أخرى"ا بالكلمة الأولى؛ إذ إن  مذكر  

ا بالكلمة الأولى "عاد إلى وجوده في الأذن، مذكر 
 (4.)

   

 
                                                           

 .34البديع والتوازي، عبد الواحد الشيخ: (1)
  .17:، نوال الحلوةالتطريز الصوتي لسطح النص (2)
 .108توحيد، الشيخ الصدوق:ال (3)
 .43البديع تأصيل وتجديد، منير سلطان: (4)
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 المبارك: النص  وعة في هذا والمخطط الآتي يوضح المقاطع المسج 

  الألف والنون               لم تره العيون بمشاهدة العيان. 

  لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان.

 لا يعرف بالقياس                        

 الألف والسين                 ولا يدرك بالحواس

  ولا يشبه الناس.    

      الألف والتاء                موصوف بالآيات 

          معروف بالعلامات.

إلى أكثر من سجعة واحدة، فالجملتان في المقطع الأول الصوتي  امتد التكرار  

وثم ينتقل السجع إلى الألف والسين في  ،الإيمان( -المسجوع تنتهي بالألف والنون )العيان

ف لاتفاقها بالقافية دون سجع  م طر  ثلاث جمل )القياس، الحواس، الناس( وفي كل  منها 

ثم اتفاق ألفاظ الجملتين )معروف، موصوف( بالواو والفاء، )الآيات، العلامات( الوزن، 

النهايات المتشابهة لم تقتصر على الحرف الأخير أو  بالألف والتاء. والملاحظ فيما سبق أن  

المقاطع وإن  ذي قبله، ما يسمى بحرف الروي بل تعدته إلى ما لا يلزم وهو الحرف ال

ملها في عدد الكلمات في كل  ؛الثلاثة المسجوعة احتلت المرتبة العليا من السجع لتساوي ج 

المتساوي الجمل من أبلغ أنواع السجعإذ ي عد السجع  فقرة منها.
 (1)

.    

وهو ما يعرف  ،لهذه الجمل متشابهة في تركيبهاالتركيبي ة  كون البنى فضلا عن

ا آخر مع الإيقاع الذي النص  مما يضيف إلى  ،بالموازاة أو التوازي التركيبي ا صوتي  إيقاع 

التوازي التركيبي داخل نظام السجع يقوم بوظيفة صوتية هامة، وهي "يحدثه السجع. إذ إن  

يجعل  الداخلي بين شطرتي السجعة الواحدة، مماالصوتي  المحافظة على استمرارية التقسيم 

"السطر النثري يقترب في إيقاعه من الوزن الشعري.
 (2)

ع الآنفة الذكر نجد ففي المقاط ،

نفصل القول ، وفي الوزن في جزء كبير منها. والصرفي  النحوي  ها متوازية في التركيب ن  أ

                                                           

 2/509ي نظر: البلاغة العربية، عبد الرحمن الميداني: (1)
 131علم لغة النص، عزة شبل: (2)
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لا  الشريف لبيان ذلك: )النص  في هاتين الجملتين الواردتين في  اس  و  ف  ب الْق ي  ك   لا  ي عْر  ي دْر 

اس   و  ن فعليتان وقد توحدتا في الزمن واستتار الفاعل أيضا، وبالجار الجملتي ( فكلتاب الْح 

روضي   والمجرور، واداة النفي، وفي الوزن الصرفي    ، والنهايات المتشابهة للفاصلة.   والع 

وهذا  ،بل على جزء منه ،كلهالنص  السجع لم يشتمل على  أن  النص  ومما ي لاحظ في 

"من أوصاف البلاغة السجع في موضعه وعند سماع القريحة به إن  ي عد من بلاغة الكلام إذ 

"يكون في بعض الكلام لا في جميع وأن
 (1)

فلو  ،هو سجع  استدعاه المعنى لا اللفظ فقطف .

 أردنا استبعاد هذه الفواصل المتشابهة لتطلبها المعنى المراد توضيحه.   

جْع مواضع ومن  ": -عليه السلام  -الإمام محمد الباقر أيضا قول الس 
 

يَا جَاب رُ مَا 

ام  عَلَى الله    دَ إ لَى  (عَز  وَجَل  )أعَْظَمَ ف رْيَةَ أهَْل  الش  َ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيْثُ صَع 
يَزْعُمُونَ أنَ  الله 

مَاء   س  وَضَعَ قَدَمَهُ عَلَى صَخْرَة  بَيْت  الْ  ،الس  بَاد  الله   قَدَمَهُ عَلَى  ،مَقْد  نْ ع  وَلقََدْ وَضَعَ عَبْد  م 

خ ذَهُ مُصَل اى حَجَرَةٍ  ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أنَْ نَت 
يرَ لَهُ  ،فَأمََرَنَا الله  َ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لًَ نَظ 

يَا جَاب رُ إ ن  الله 

ف ينَ  فَة  الْوَاص  ينَ  ،وَلًَ شَب يهَ تَعَالَى عَنْ ص  م  وَاحْتَجَبَ عَنْ أعَْيُن   ،وَجَل  عَنْ أوَْهَام  الْمُتَوَه 

ينَ  ر  اظ  ائ ل ينَ  ،الن  يعُ  - ،ل ينَ وَلًَ يَأفْ لُ مَعَ الْآف   ،لًَ يَزُولُ مَعَ الز  م  ثْل ه  شَيْء  وَهُوَ الس  ليَْسَ كَم 

".الْعَل يمُ 
 (2). 

 :هي ما يأتيالنص  في هذا والجمل المسجوعة 

  ينصفة الواصفعن  تعالى    

ف سجع  ) لياء والنونا               ينجل عن أوهام المتوهمو                                                                                   (مُطر 

                                                                                                      ينواحتجب عن أعين الناظر   

ع سجع  ) والنون لياءا                      ينمع الزائل ليزو لا      (مُرص 

 . ينمع الآفل للا يأف   

فالنهايات المتشابهة جاءت بالياء والنون )الواصفين، المتوهمين، الناظرين،       

ا، ووامتدت إلى خمس جمل لت ،الزائلين، الآفلين( ا متسق ا صوتي  ا مسجوع  لتعطي كون نص 

                                                           

 2/184الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين القزويني: (1)
 .179توحيد، الشيخ الصدوق:ال (2)
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ف في الجمل الثلاث الأولى لعدم  ع في صورة السجع الم طر  الاتفاق في الوزن، ثم الم رص 

 ،لفاظهما في الوزن والتقفية، فاتفقت كلمة )يزول( مع )يأفل(لاتفاق أ نالجملتين الأخيرتي

تعلو  ")الزائلين( مع )الآفلين(. ففي الترصيع  وكذلك الفاصلة ،التي هي في سياق الكلام

الوزن والفاصلة، والنحو،  في د أنماطه، وتتشابك جمله، فذلك التساويدرجة التوازن وتتعد  

"للمتماثلاتالصوتي  زاد من حدة القرع والصرف 
 (1)

. 

مل فيه متساوية أيضا في عدد الكلماتجاءت و      فهي من السجع المتساوي مما  ،الج 

ا آخر وهذا الإيقاع مع التكرار أضفى صفة الاستمرارية للنص، وسهل  ،أضاف للنص ايقاع 

الربط بين مكونات النص؛ إذ تأخذ الألفاظ بعضها بدرج بعض راسمة في ذهن المتلقي 

تجسيم لتنزيه الحق تعالى عن الشبه والنظير وعن الحد وال ،الصوتي  صورة من التناسق 

ا يحدثه  بإجلاله عن الوهم والتوصيف؛ من النغمة المؤثرة، والموسيقى القوية "السجْع ل م 

لل، أو  التي تطرب لها الأذن، وت هش لها النفس، فت قبل على السماع من غير أن يداخلها م 

قر في الأفكار، وي عز لدى العقول "يخالطها فتور، فيتمكن المعنى في الأذهان، وي 
 (2)

 . 

ا ا ،ةبين الجمل المسجوع التوازي التركيبي  النص  وجلي  في هذا  لذي أحدث إيقاع 

ا عن طريق في  دة تقوم بأثر  مهمة موح  الذي أسهم في بنية صوتي   ،النحوي  التوازن  منتظم 

ا ه الدكتور محمد الخطابي أداة ربط نصي  جذب الانتباه، وتثبيت المعنى، إذ عد   ة ومظهر 

ا يسهم في اتساق  االنص  أساسي  مل  متعد  شكلي  البنية الفي استمرار  ذلك يكمن، وخطي  دة ة في ج 

أشمل ركيبي  ت بحيث تغدو الوسيلة الأساسية التي تنبني بها تلك السطور على مستوى
(3).  

 ومما ي لاحظ أيضا تكرار صوت النون مع صوت المد الياء في فواصل هذا النص،

ا ا خاص  ا ورنين  ا موسيقي  وهما صوتان مجهوران، يحدثان نغم 
(4 )

فرنين الصوت المجهور ؛ 

 انتباهه.  ي إلى قوة التأثير على السامع وشد  وضوحه وارتفاعه، يؤد  و

 

        
                                                           

 .28التطريز الصوتي لسطح النص، نوال الحلوة:  (1)
 .480، مناهج جامعة المدينة المنورة:-البيان والبديع -البلاغة  (2)
 .     230،229ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي: (3)
 . 23،22ي نظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: (4)



            الفصل الأول                             الاتساق الصوتي  والمعجمي  في روايات كتاب التوحيد  
                

22 
 

  الجناس: الثاني المطلب

 مفهومه: أولًا 

رْب   كل: الج نْس  " :لغة من الش يْء من ض  الطير، الن اس و  من و  ود   و  د  وض الن حْو ح  الْعر   و 

مْل ة ،: والأشياء ي ق ال. الأجناس  : والجميع   ج  ا: و  ذ  ان س   ه  ا ي ج  ذ  "يشاكله أ ي ه 
 (1)

. 

ا "اللفظ في الكلمتين تشابه هو" :واصطلاحا
 (2)

 عبارة" تنوعه على هو أشمل وبتعبير

"معانيهما اختلاف مع الوجوه من وجه في اللفظين اتفاق عن
 (3)

. 

ا   بالًتساق علاقته: ثانيا

 تضفي التي ،البديع علم في اللفظية ناتالمحس   ألوان من لون الجناس أن   معروف من

 فيكون المعنى حساب على ذلك يكون ألا   على اموسيقي   اجرس   الخارجي سطحعلى ال

ا رجاني حصر وقد ،اومستهجن   مستكره   هو يكون حيث المعنى بنصرة التجنيس فضيلة الج 

 وروده، لةوق   معانيه، بين المرمى قرب مع عنه، بدل ولا حول فلا له والطالب المستدعي

 مالمتكل   من قصد بلا الخاطر عفو مجيئه وكذلك
(4)

. 

ا الجناس يجعل فالذيالنص   علم نظر وجهة من للجناس ننظر أن   أردنا إذاا أم    رابط 

ا ا نصي  ا زخرف ا وليس وتماسكهالنص   تناسق في مساعد   أحدهما: ناثنا نأمرا ،فقط لفظي 

 : دلالي والآخر صوتي

 الصادرةالنص   في الجناس يحدثها التي، دالموح   الإيقاع ذات الداخلية الموسيقى -1

ا أو كاملا   تماثلا   الكلمات تماثل عن  التماس إلى الذهن يدفع الجرس في التشابه فهذا" ناقص 

 على ومدلوله اللفظي التشابه نغم بين انسجام من يثيره بما اللفظتان إليه تنصرف معنى

"المعنى
 (5)

.   

ا اللفظ لكون المعنيين لمعرفة المتلقي قيتشو   إذ ؛صغاءالإ إلى الميل   -2   بينهما، مشترك 

                                                           

 .10/312تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري: (1)
 .429مفتاح العلوم، السكاكي: (2)
 .3/196الطراز، يحيى العلوي:  (3)
 .11-7ي نظر: أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني:  (4)
 .284جرس الالفاظ ودلالتها، ماهر مهدي: (5)
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ماع   إلى تتشوق   الن فس  " إن   إذ. الصوتي التشابك هذا وراءه المخفي المعنى عن فيبحث  س 

ة   ا الواح دة   اللفْظ  ،  إذ  ما ذلك اللفظ  ل علي ه  م  ييْن  المْشت  ، وتتوق  إ لى استخراج المعْن  ييْن  كانت بمعْن 

"للتجنيس  وقع  في النفوس وفائدة  فصار  
(1)

تلقيبي  كل  ما سبق ي  و.  مما  ؛ن أثر هذا الفن في الم 

ا في ترابط   والنظر إليه بوصفه كلا   لا  وتماسكه، في ذهن القارئالنص   يجعله عاملا  مؤثر 

 يتجزأ. 

يطابق  يقوم على مفارقة بين وجهي العلامة اللغوية، إذ الأصل فيها أنْ "فالجناس 

وجهها الحسي الدال مدلوله، ولكن الجناس يش وش ذلك التطابق فيفتق تلك اللحمة ويخي ل 

."بوحدة صوتية بين ألفاظ متباعدة في الخطاب ولكنها تخفي اختلافا في الدلالة
 (2)

فهو  

وألحقته المعجمي  لكن المخالفة في المدلول أبعدته عن التكرار  ،ضرب من ضروب التكرار

فهو بذلك وسيلة  ،فهو توافق سطحي )شكلي( قائم على جرس الألفاظ ،الصوتي   بالمستوى

 من وسائل الاتساق الصوتي.

السجع ي ظهر الموسيقى من خلال نهايات التراكيب، فيخلق لدى المتلقي "فإذا كان  

ا بالائتلاف مع النص، فإن   الجناس يظهر بعض الكلمات المهمة، وبشكل خاص، بما  إحساس 

ايعني وض ."وح معان معينة يرغب الكاتب في تكثيف تواجدها دلالي 
 (3)

. 

ا: أنواعه  ثالثا

فظهرت تسميات كثيرة ومتشعبة  ،ختلف البلاغيون في أنواع الجناس وعدد تقسيماتها

ا عند البلا، وليس للبحث حاجة للخوض في ذلك غيينسأقتصر على أكثر الأنواع ذكر 
(4)

  

ا  . -كتاب التوحيد للشيخ الصدوق  - في عينة الدراسة وورود 

 .في أنواع الحروف، وأعدادها، وهيئاتها، وترتيبهان الجناس التام: وهو اتفاق اللفظي -1

 ك ويكون ذل، في أعداد الحروف فقط فيه اللفظان ختلفالجناس الناقص: وهو ما ا-2

 بزيادة حرف أو أكثر. 

                                                           
 .91جوهر الكنز، أحمد الحلبي: (1)
 .156دروس في البلاغة العربية، الأزهر الزن اد:  (2)
 .119نظرية علم النص، حسام أحمد فرج:  (3)
 . 647-640، وي نظر: بغية الإيضاح، عبد المتعال الصعيدي:429ي نظر: مفتاح العلوم، السكاكي: (4)
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 .كالب رد والب رد ،في هيئات الحروف فيه اللفظان اختلفوهو ما  ف:الجناس المحر   -3

ط ألا اشت رو ،أنواع الحروف ه اللفظان فيفي اختلفوهو ما  الجناس المضارع واللاحق: -4

ثم الحرفان المختلفان إن كانا متقاربين سمي الجناس  ،يقع الاختلاف بأكثر من حرف

 .(الاحق  )كانا غير متقاربين سمي  وإن، (امضارع  )

 .في ترتيب الحروف فيه اللفظان اختلف وهو ماجناس القلب:  -5

                                                 هذا  ن  مع أ ،واحد في الاشتقاق أصل  إلى  الكلمتان الراجعتانوقد أ لحق بالجناس  -6

    )بجناس الًشتقاق(. التماثل اللفظي لم يتبعه اختلاف في المعنى. وهو ما يسمى 

ا: الدراسة    تطبيقية                                                                   الرابعا

في خطبته لاستنهاض  -عليه السلام-ما روي عن أمير المؤمنين ومن أمثلة الجناس 

مَد   الْأحََد   الْوَاح د   لِلّ     الْحَمْدُ " :قال فيها، الناس في حرب معاوية د   الص  ي الْمُتَفَر  نْ  لًَ  ال ذ   م 

نْ  وَلًَ  كَانَ، شَيْءٍ  نَ  ب هَا بَانَ  قدُْرَتُهُ  كَانَ  مَا خَلقََ  شَيْءٍ  م  نْهُ  الْأشَْيَاءُ  وَبَانَت   الْأشَْيَاء   م   م 

فَة   فَليَْسَتْ  فَات ه   دُونَ  كَل   الْأمَْثَالُ  لهَُ  يُضْرَبُ  حَد   وَلًَ  تُنَالُ  لهَُ ص  ، تَعْب يرُ  ص   هُنَال كَ  وَضَل   اللُّغَات 

يفُ  ، تَصَار  فَات  يقَاتُ  مَلَكُوت ه   ف ي وَحَارَ  الص  ير   مَذَاه ب   عَم  فْك  سُوخ   دُونَ  وَانْقَطَعَ  ،الت   ف ي الرُّ

ه   لْم  عُ  ع  ير   جَوَام  فْس  ي...الت   فَلمَْ ...مَحْدُود   نَعْت   وَلًَ  ،مَمْدُود   أجََل   وَلًَ  ،مَعْدُود   وَقْت   لَهُ  ليَْسَ  ال ذ 

نْهَا هُوَ  فَيُقَالَ  عَنْهَا يَنْأَ  وَلَمْ  ،كَائ ن   ف يهَا هُوَ  فَيُقَالَ  ف يهَا يَحْللُْ  نْ  صَان ع  وَكُلُّ ... بَائ ن   م  شَيْءٍ فَم 

نْ شَيْءٍ صَنَعَ مَا خَلقََ وَكُلُّ  صَنَعَ شَيْءٍ  ُ لًَ م  نْ بَعْد   عَال مٍ وَالله  ُ لَمْ  تَعَل مَ  جَهْلٍ فَم  وَلمَْ  يَجْهَلْ وَالله 

لْماا يَتَعَل مْ أحََاطَ ب الْأشَْيَاء   ه   ع  لْم  نَهَا كَع  لْمُهُ ب هَا قَبْلَ أنَْ يُكَو  لْماا ع  قَبْلَ كَوْن هَا فَلَمْ يَزْدَدْ ب كَوْن هَا ع 

نْ زَ  ة  سُلْطَانٍ وَلًَ خَوْفٍ م  د  نْهَا ل ش  ين هَا لَمْ يُكَو  دٍّ وَالٍ وَلًَ نُقْصَانٍ وَلًَ اسْت عَانَةٍ عَلَى بَعْدَ تَكْو   ض 

رٍ  يكٍ  وَلًَ  ،مُكَاث رٍ  ن دٍّ  وَلًَ  مُثَاو  دَ  ...مُكَاي دٍ  شَر  مْج يد   فَتَمَج  دَ  ،ب الت  يد   وَتَحَم  حْم  خَاذ   عَن   وَعَلَا  ،ب الت   ات 

رَ  الْأبَْنَاء   سَ  وَتَطَه  سَاء   مُلَامَسَة   عَنْ  وَتَقَد  رَكَاء   مُجَاوَرَة   عَنْ  وَجَل   وَعَز   الن   ف يمَا لهَُ  فَليَْسَ  الشُّ

د   خَلقََ  ه   ف ي يَشْرَكْ  وَلَمْ  ،ن د   مَلَكَ  ف يمَا وَلًَ  ،ض  مَدُ  الْأحََدُ  الْوَاح دُ  أحََد   مُلْك   ،ل لْأبََد   وَالْمُب يدُ  الص 

ثُ  ي ،ل لْأمََد   وَالْوَار  اا  يَزَالُ  وَلًَ  يَزَلْ  لَمْ  ال ذ  اا  وَحْدَان ي  هُور   بَدْء   قَبْلَ  أزََل ي   الْأمُُور   وَبَعْدَ صَرْف   الدُّ

ي فُ  ب ذَل كَ  يُفْقَدُ  وَلًَ  يَب يدُ  لًَ  ال ذ  ُ  إ لً   إ لهََ  فَلَا  رَب ي أصَ 
نْ  الله  يمٍ  م    ،أجََل هُ  مَا وَجَل يلٍ  ،أعَْظَمَهُ  مَاعَظ 
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يزٍ وَ  هُ  مَا عَز  ا تَعَالَىوَ  أعََز  ال مُونَ  يَقُولُ  عَم  اا  الظ  "كَب يراا  عُلوُ 
 (1)

.                                                                                                  

 للوقف بعد ذلك على أثرها في ،ن نوعهابي  لفاظ المتجانسة وي  والجدول الآتي يوضح الأ

 واتساقه.النص  ترابط 

 نوعها الألفاظ المتجانسة  ت  

 جناس اشتقاق الأحد - الواحد 1    

 جناس ناقص حد   -أحد  2    

 جناس مضارع حال -حار  3    

 جناس لاحق  تفسير –تفكير  4    

 جناس مضارع   محدود -معدود   5    

 جناس لاحق محدود -ممدود  6    

 جناس لاحق  بائن –كائن  7    

 جناس اشتقاق صنع –صانع  8    

لْم – تعلم –عالم  9      جناس اشتقاق ع 

هْل  –يجهل  10     جناس اشتقاق ج 

 جناس اشتقاق تكوين -ي كون  –كون  11   

 جناس لاحق  ند   –ضد   12   

 جناس م ذيل مكايد -مكاثر 13   

                                                           
 .44 -41التوحيد، الشيخ الصدوق:  (1)
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د   14    مج  دت ح –ت   جناس م حرف م 

 جناس م حرف التحميد -التمجيد      15   

 جناس لاحق ند   -ضد    16   

 جناس اشتقاق الأحد -الواحد  17   

بيد  18    بيد -م   جناس اشتقاق ي 

 جناس مضارع للأمد -للأبد  19   

 جناس اشتقاق شركاء -يشرك  -شريك  20   

 جناس اشتقاق ما أعظمه –عظيم  21   

 جناس اشتقاق هما أجل   –جليل  22   

 جناس اشتقاق ه ما أعز   –عزيز  23   

ا -تعالى  24     جناس اشتقاق علو 

   

ا على  نوعشرو أربعة  فقد ورد فيه  ،المبارك حافل  بالجناسالنص   ا ممتد  ا متجانس  لفظ 

اطول الخطبة وانتهاء  بتنزيه الله  ،بحمد لِلّ بصفة )الواحد الأحد( في الجملة الأولى ، بدء 

رة يثير بجناس  مشتق )تعالى، علوا( في الجملة الأخيرة، فكان جرس هذه الألفاظ المتكر  

ا ا شديد  خ ه اللفظة ومدلول كل  منها، فيرستكرار هذ ر  ويأخذ بلباب  السامع لمعرفة س   ،انتباه 

للطرف المقابل في  -عليه السلام -وهو تأكيده  ؛في ذهنه الغرض الرئيس من هذه الخطبة

 التوحيد دينه وغايته، ونفي التجسيم عقيدته.  الحرب بأن  

ذهب الذهن إلى ترشيح المعنى السطحي ة،  ما ظهر لفظ مشابه للفظ الأول في بنيتهفكل  

تنتهي سلسلة  وهكذا إلى أنْ  ،ر لنظيره في المدلولن له مخالفة اللفظ الم تكر  ثم يتبي   ،السابق
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السابق في لفظ آخر فهو  فالجناس كما ترى يقوم على استدعاء المعنى"نسة الألفاظ المتجا

معناه هو، ولكن هذا  ويحمل كذلك لهى نوع من أنواع الترسيخ إذ يحمل اللفظ الجنيس معن

 "والتشويش. المغالطة ه يقوم علىالترسيخ لا يدوم إذ يكتشف المتقبل أن  
(1)

. 

جاء في فواصل  ،المباركالنص  الجناس المضارع واللاحق الوارد في  وكل  

ا آخر إلى جرس الألفاظ  ،ن الصوتيينمما أدى إلى تعانق الفني ؛مسجوعة فأضفى إيقاع 

فتكونت شبكة صوتية  ،المتجانسة، تبعهما عنصر آخر هو التوازي التركيبي بين هذه الجمل

ا للمتلقيت من المعنى أشد جعل ،العناصر ةدمتعد   المرتبطة  كر الكلماتذفهو إذ ي "بروز 

 ه يعرض هذه الكلمات في نهايات التراكيبرية من خلال الجناس، فإن  وبالمعاني المح

 ت فيأتما لو  قارئا لدى الثير  أع اشد توقه هذا العرض من ققجوعة لما يحسوالجمل م

 دون منافسة من دلالات باقيا كيب: فالوقوف عليها في النهايات يظهرها دلالي  امنتصف التر

 "مات المشاركة لها في التركيبلالك
(2)

. 

 لرجوعهما إلى جذر واحد ؛هو جناس  مشتق ،ي )الواحد، الأحد(الجناس بين لفظتو 

ه إ"ختلاف المعنى بين اللفظتين، إذ لكن لا بد من الإشارة إلى ا ع  ر  م  ا ي ذك  فْي م  ن  الأ حد  ب ن ي لن 

، وواح د  ف ي  حْد  ع  الج  م ف ي موض 
لا  د  يصلح ف ي الْك  ، وأ ح  د  د  ت ح الع  فْت  د، والواحد  اسم  لم  د  من الع 

نْه م ان ي م  ا أ ت  قول م  . ت  ات  ع  الإثْب  احد   موض  نْه م و  ن ي م  اء  ج   "أحد  و 
(3)

 ء في كتاب الفروقوجا .

معنى الواحد أنه لا ثاني له فلذلك لا يقال في التثنية  أن  "غوية لأبي هلال العسكري: الل

 والواحد فاعل من وحد يحد... وأصل أحد أوحد مثل أكبر...واحدان كما يقال رجل ورجلان

حد: الفرد الذي لا يتجزأ، ولا والأ الواحد: الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر....

"حد: المتفرد بالمعنى.لأاو فالواحد: هو المتفرد بالذات في عدم المثل. الانقسام.يقبل 
 (4)

. 

دٍ " أيضا ما روي في كتاب التوحيد ومن مواضع الجناس ليه ع[عَنْ جَعْفَر  بْن  مُحَم 

ي لًَ يُحَسُّ  ]السلام هُ كَانَ يَقوُلُ الْحَمْدُ لِلّ    ال ذ   يُدْرَكُ ب الْحَوَاس  ولً وَلًَ يُمَسُّ  ،وَلًَ يُجَسُّ  ،أنَ 

فهُُ الْألَْسُنُ  ،الْخَمْس   تْهُ الْحَوَاسُّ  ،وَلًَ يَقَعُ عَليَْه  الْوَهْمُ وَلًَ تَص  تْهُ  ،فَكُلُّ شَيْءٍ حَس  أوَْ جَس 

                                                           
 .156دروس في البلاغة العربية، الأزهر الزن اد:  (1)
 .120نظرية علم النص، حسام أحمد فرج:  (2)
 .5/126تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري:  (3)
 .565،564معجم الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري:  (4)
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ي فَهُوَ مَخْلوُق   ،الْجَوَاسُّ  ُ هُوَ الْعَل يُّ حَيْثُ  ،أوَْ لمََسَتْهُ الْأيَْد 
مَا يُبْتَغَى يُوجَدُ وَالْحَمْدُ لِلّ     وَالله 

ن   نْهُ مُكَو  لًا كَائ ناا لَمْ يُكَو  ي كَانَ قَبْلَ أنَْ يَكُونَ كَانَ لَمْ يُوجَدْ ل وَصْف ه  كَانَ بَلْ كَانَ أوَ  جَل   ال ذ 

نَهَا عَ  نَ الْأشَْيَاءَ قَبْلَ كَوْن هَا فَكَانَتْ كَمَا كَو  ل مَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائ ن  كَانَ إ ذْ لَمْ يَكُنْ ثَنَاؤُهُ بَلْ كَو 

ق  فَكَانَ إ ذْ لًَ كَانَ. قْ ف يه  نَاط  "شَيْء  وَلَمْ يَنْط 
 (1)

.                                                  

حمد  الله  ،في مفتتح كلامه -عليه السلام -فأول ما ي لاحظ في قول الإمام الصادق 

 بصفات  متجانسة هي:

 ي مس         ي جس         ي حس  

فببين اللفظين الأولين ما يعرف ف   ف أو الم صح  لتماثل هيئة الحروف  ؛جناس الم حر 

ج لاختلاف الهيئة وتباعد مخر ؛واختلافها في النقط فقط، وجناس لاحق مع اللفظة الأخيرة

: ...الح س  من الحركة"ع اختلاف المعنى ف الميم عن مخرجي الجيم والحاء. م والح س 

ر  بك ولا ت راه ه يم  ع  سيس  تسم  "الح 
(2)

س   جس الش يْء ". إي يخلو من معنى اللمس الذي في ج 

ه   د  "يجسه جسا إ ذا لمسه ب ي 
 (3)

.           

ف                                      جناس م حر 

          

ته  حس 
اشتقاق جناس

ته                  الحواس     جس 
جناس اشتقاق 

 الجواس

   

ف                                           جناس م حر 

ته، الحواس(، ط نوعان من الجناس: الأول: الاشتقاق بين لوفي هذا المخط   فظي )حس 

ته، الجواس( لرجوع الكلمتين في كليهما إلى أصل  واحد. والثاني:  وأيضا بين )جس 

ف  إن  بين )الجواس، والحواس(، )وجسته، حسته(.  لكون الاختلاف في النقط فقط ؛الم حر 

 إحداث تأثير رمزي عن طريق"بدرجات متفاوتة يهدف إلى الصوتي ة تكرار هذه الملامح 

                                                           
 .60،59التوحيد، الشيخ الصدوق:  (1)
 .3/16،15العين، الخليل الفراهيدي:  (2)
 .1/88جمهرة اللغة، أبو بكر الأزدي:  (3)
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ا للدلالة.  "الربط السببي بين المعنى والتعبير حيث يصبح الصوت مثير 
(1)

ثم يعاود جناس  .

 ة الفاظ وهي:د  الاشتقاق حضوره في ع  

ن    كان  ن             كائن               يكو    مكو 

 ناطق                                                                                                         ينطق  

افظتان:  أما الل      وْن ه  ا             ك  ه  ن  و  وقد أشار السيد نعمة  ،فبينهما جناس اشتقاق. ك 

لعل المراد من التكوين الأول التقدير في العلم "الله الجزائري إلى الفرق بين معنيهما بقوله: 

ه قدر الأشياء علما قبل إيجادها، فأوجدها على وفق الايجاد، يعني: أن   الأزلي، ومن الثاني

عالم  والثاني عبارة عن ر والظلال،الأول إشارة إلى عالم الذالأزلي، ويجوز أن يكون  العلم

"الايجاد.
 (2)

. 

ما بمحسنات لفظية؛ إن  النص  من تكثيف الجناس ليس زخرفة  –عليه السلام  -فغرضه 

 ي، وجعلها أشد  لغرض إيصالها إلى المتلق   ؛الوقوف على كلمات مهمة في تنزيه الله وتعظيمه

ا ا بتكرار بنيتها، بتكثيف تلك تأثير  بصورة متماثلة أو جزئية، مع السطحي ة  الكلمات دلالي 

 ع التماثل العميق لا التخالف. اختلاف البنية العميقة لها، في الوقت الذي كان المتلقي يتوق  

من النص  لا تكمن أهمية الجناس في خلق تلك المساحات المتتابعة في سطح "إذ 

"إظهار تلك الكلمات المتجانسة بشكل  أوضح.التشابه الصوتي، ولكنه يفيد في 
 (3)

. وذلك 

فهو وثيق  ،المباركالنص  الجرس الموسيقي الذي يحدثه الجناس الممتد على طول  بواسطة

حتى  نا في طرق ترديد الأصوات في الكلامنتف"الصلة بموسيقى الألفاظ  فهو في الحقيقة 

"والعقول بمعانيه كما يسترعي القلوب ذان بألفاظهيكون له نغم وموسيقى وحتى يسترعي الآ
 

(4)
  . 

يَا "لفتح بن يزيد الجرجاني:  -عليه السلام -الحسن الرضا  ومن ذلك أيضا قول أبي

ن  أنَْ يُسَل طَ عَليَْه    فَتْحُ مَنْ أرَْضَى الْخَال قَ لَمْ يُبَال  ب سَخَط  الْمَخْلوُق  وَمَنْ أسَْخَطَ الْخَال قَ فَقَم 

                                                           
 .195بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل:  (1)
 .1/168نور البراهين، نعمة الله الجزائري:  (2)
 .119نظرية علم النص، حسام أحمد فرج:  (3)
 .43،42موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس:  (4)
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يخْلوُق  وَإ ن  الْخَال قَ لًَ يُوصَفُ إ لً  ب مَا وَصَفَ ب ه  نَفْسَهُ وَأنَ ى يُوصَفُ سَخَطُ الْمَ  تَعْج زُ  ال ذ 

هُ وَالْأبَْصَارُ عَن  الْإ حَاطَة  ب ه   كَهُ وَالْأوَْهَامُ أنَْ تَنَالهَُ وَالْخَطَرَاتُ أنَْ تَحُد  جَل   الْحَوَاسُّ أنَْ تُدْر 

ا وَصَفَهُ  تُونَ نَأىَ ف ي قرُْب ه  وَقَرُبَ ف ي نَأيْ ه  فَهُوَ ف ي عَم  اع  ا يَنْعَتُهُ الن  فوُنَ وَتَعَالَى عَم  الْوَاص 

نَ الْأيَْنَ فَلَا يُقَالُ لَهُ أَ  فَ الْكَيْفَ فَلَا يُقَالُ لهَُ كَيْفَ وَأيَ  يد  كَي  يب  وَف ي قرُْب ه  بَع  ه  قَر  يْنَ إ ذْ هُوَ بُعْد 

عُ  هُ جَس   مُبْد  اقَ فَإ ن  ز  ذَاءٍ إ لً  الْخَال قَ الر  ى ب غ 
ة  يَا فَتْحُ كُلُّ ج سْمٍ مُغَذ ا ة  وَالْأيَْنُون ي  مَ الْكَيْفوُف ي 

أْ وَلَمْ يَتَنَاهَ وَلَمْ يَتَزَايَدْ وَلَمْ يَتَنَاقَصْ مُبَ  نْ الْأجَْسَامَ وَهُوَ لَيْسَ ب ج سْمٍ وَلًَ صُورَةٍ لَمْ يَتَجَز  أ  م  ر 

مَدُ  يرُ الْوَاح دُ الْأحََدُ الص  يعُ الْبَص  م  يفُ الْخَب يرُ الس  مَهُ وَهُوَ الل ط  بَ ف ي ذَات  مَنْ جَس  . ذَات  مَا رَك 

مُ الْأجَْسَام  وَمُصَو   ئُ الْأشَْيَاء  وَمُجَس  وَر  لَمْ يَل دْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لهَُ كُفوُاا أحََد  مُنْش  لَوْ  -رُ الصُّ

نَ الْمَرْزُوق  وَلًَ  قُ م  از  نَ الْمَخْلوُق  وَلًَ الر  هَةُ لَمْ يُعْرَف  الْخَال قُ م  كَانَ كَمَا يَقوُلُ الْمُشَب 

رَهُ  مَهُ وَصَو  قَ بَيْنَ مَنْ جَس  ئُ فَر  هُ الْمُنْش  ن  نَ الْمُنْشَأ  لَك  ئُ م  ئَهُ وَبَيْنَهُ إ   الْمُنْش  ذْ كَانَ لًَ وَشَي 

"يُشْب هُهُ شَيْء  
 (1)

  .                                                                                  

أو بين  ،سواء بين اسمين يجمعهما أصل واحد ،المبارك حافل  بجناس الاشتقاقالنص  ف

 اسم وفعل. كما ما يأتي:

 المخلوق             الخالق  

 الواصفون       وصفه   

 الناعتونينعته                

 نأيه           نأى  

 

 في بعده قريب  وفي قربه بعيد 

 

 الكيفوفي ة      الكيف       كي ف

 الأينوني ة     الأين    أي ن 

                                                           
 .61الشيخ الصدوق: التوحيد،  (1)
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ى   غذاء     مغذ 

م   الأجسام  جس 

 الأحد     الواحد 

ر   الصور        مصو 

ازق    المرزوق     الر 

ئ   نْش  أ            الْم  نْش   الْم 

هو لتأكيد معاني جذور معينة، فيلجأ الخطيب أو المرسل   ؛جناس الاشتقاق فاستعمال

ثباتها في ذهن ليزيد من إ ؛إلى تكرارها في صيغ مختلفة ومتوالية في سياق الجملة الواحدة

تلقي فهو   "فيتفاعل بذلك الصوت مع الدلالة فيحدث الإيقاعللقرع على دلالة الجذر "الم 
(1)

. 

قوة وتأثير عبر  ذاالنص  جعل  الخالصة، علىالصوتي ة ساعدت هذه الثنائية  وعليه

فكان في النفس  ،التي استدعاها المعنى المراد توضيحه ةروألفاظها المتكر   ،إيقاعها المتوازن

 اواحد   اجزء  النص  في جعل  هذه الألفاظ فأسهمتمعرفتها والوقوف عليها، إلى  شوق  وميل  

مله بصورة متماسكة،لا ي ا لاستجلاء  فيمة"فهو  تجزأ، فحبكت ج  ا ذهني  نغمية تثير تصور 

تباين المعنى في ترجيع اللفظتين، وبقدر ما يوفر هذا الترجيع النغمي من قوة الاثارة من 

"خلال عذوبة لفظه وتلاؤمه في السابق المنظومة فيه، فهو حسن
 (2)

. مع إن التماثل في هذه 

ا فقد  ،وبالرغم من معانيها المختلفة ،اومتباين   ابل جزئي   ،الكلمات المشتقة ليس تماثلا تام 

ا للدلالة.  ا مثير  ا واضح  ا صوتي   حققت نسيج 

 

 

 

 

                                                           
 .21التطريز الصوتي نوال الحلوة:  (1)
 .280جرس الالفاظ ودلالتها، ماهر مهدي: (2)
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 المبحث الثاني

 المعجمي  الًتساق                                     

 توطئة

وسيلة لفظية من وسائل السبك التي تقع بين "ه بأن  المعجمي  الاتساق  يمكن تعريف

ا، معجمي   فيه، تعمل على الالتحام بين أجزائه السطحي ة البنيةالنص، وعلى مستوى  مفردات

فيه، إذ يؤدي  القريبة والبعيدةالدلالي ة  ومعاني جمله وقضاياه، من خلال إحكام العلاقات 

 "يحقق للنص نصيته حتى آخره؛ مماالنص  ذلك إلى تلازم الأحداث، وتعالقها من بداية 
(1) 

لما  ؛النص  في تحقيق الاتساق على مستوى  ،حيوي  أثر  مهم  و المعجمي ةفللعناصر 

هاليداي ورقية حسن الاتساق  مرارية والاطراد في النص، إذ جعلتحققه من صفة الاست

ن على ذلك وعنوا به العلماء النصيو ا من مظاهر اتساق النص، ثم تبعهممظهر  المعجمي  

مع ما يقوم بين وحداته من العلاقات  ،عناية  خاصة، فالمعجم هو عماد هذا الاتساق

المعروفةالمعجمي ة 
(2)

.
 

لا يؤسس لوحده الوظيفة المعجمي  العنصر  وقد أشار هاليداي ورقية حسن إلى أن  

ورود العنصر في "ف س بالنظر إلى علاقته بالعناصر الأخرى الاتساقية، فالاتساق يتأس  

"ويعطي للمقطع صفة النصالاتساق سياق العناصر المتعالقة هو الذي يهيئ 
 (3)

.
 

ا، يكون في إعادة لفظةاتساقه معجمي    ق للنص  فالمرتكز الذي يحق  "
 

ى ما تحمل معن  

 ؛ فيؤدي المعنىالأفقي  النص  ا يشترك مع لفظة سابقة في نقطة من نقاط مسار معجمي   

المشترك بين اللفظتين إلى الربط بينالمعجمي  
 

 المعنى المشترك ؛ ذلك أن  وحدات النص  

ل صلة رحم بين الكلمات التييمث  
 

 "فقة، أو مختلفةمت  تجيء بصيغ 
(1)

. 

                                                           

ي  مقاربة معجمية تطبيقية في ضوء مقالات د. خالد المنيف، د. نوال بنت إبراهيم الحلوة، (1) أثر التكرار في التماسك النص 

 .17م: 2012، هـ 1433الثامن،  مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد

 .1/138أصول تحليل الخطاب، محمد الشاوش : ي نظر: (2)
 238لسانيات النص، محمد الخطابي:  (3)
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فهما قاعدتان ذكرهما محمد  ،عند هاليداي ورقية حسنالمعجمي  ا قواعد الترابط م  أ

الش اوش
(2)

إذ يزداد الاتساق قوة  ؛المعجمي ةمرتبطة بعامل المسافة بين الوحدات  الأولى:: 

 بقرب هذه الوحدات في النص.  ومتانة،

لوحدتين المعجميتين إذ تقل قوة ومتانة الاتساق بارتفاع تواتر ا ؛بعامل الكثافة والثانية:

 .في الاستعمال

ا الوسائل المشكلة لهذا النوع من الاتساق فتنقسم في نظر الباحثين على نوعينأم  
(3)

: 

                .(التكرير )التكرار -أ

 .(المعجمي ةالتضام )المصاحبة  -ب

 الأول: التكرار المطلب

: مفهومه  أولًا

ى)": لغة ة بعد أ خْر  ه  مر  اد  "كرر( الش يْء تكريرا وتكرارا أ ع 
 (4)

. 

ا ا:: وقد حد  واصطلاحا "هو: دلالة اللفظ على المعنى مرددا" ه العلماء قديم 
 (5)

وعند  .

يتطلب إعادة عنصر معجمي، أو ورود المعجمي  شكل من أشكال الاتساق " :النصيين هو

" أو عنصرا  مطلقا  أو اسما  عاما  مرادف له أو شبه مرادف 
 (6)

. 

يه "ديبوجراند" إعادة اللفظ  ويمكن للعناصر . اراتبوهي التكرار الفعلي للع"ويسم 

محتوى الإحالة، ويختلف مدى ال ةبالمعادة أن تكون هي بنفسها أو مختلفة الإحالة أو متراك

"هذا التنوع بحسب الذي يمكن أن تنشطه هذه الإحالات يالمفهوم
 (7)

.  

ا من اهناك عدد   وتجدر  الإشارة إلى أن    من العلماء النصيين من جعل التكرار نوع 

أسموها بالإحالة التكرارية ،الإحالةأنواع 
(1)

،
  

سابق، لكن  فهي لفظ يحيل  إلى عنصر معجمي

                                                                                                                                                                                     
 .103الاتساق في الصحيفة السجادية، حيدر العزاوي:  (1)
 .1/143أصول تحليل الخطاب، محمد الشاوش: ي نظر:  (2)
 .24لسانيات النص، محمد الخطابي: ي نظر: (3)
 .2/782المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية: (4)
 .3/3المثل السائر، ابن الأثير: (5)
 .24لسانيات النص، محمد الخطابي: (6)
 .301النص  والخطاب والإجراء، دي بوجراند:  (7)
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ا ن  الحقيقة أ تجعل التكرار ينتمي للترابط المعجمي، والإحالة  ،فاصلة بينهما هناك حدود 

اللفظ الثاني المكرر قد يحيل بالضرورة إلى  التكرار لا يعني أن   " هو أن  وللترابط النحوي؛ 

ين علاقة إحالية، وقد لا نفس معنى اللفظ الأول ولذلك فقد تكون بين اللفظتين المكرر

ا حتى إن أختلف المعجمي  أي إعادة للفظ  ن  تكون...إ في التلفظ أو في الكتابة تمثل ربط 

"المعنى
 (2)

. 

ا: أثره في الًتساق  ثانيا

ني بها علماء ا، فتناولها ا التكرار من المظاهر اللغوية التي ع  والنحويون لعربية قديم 

تأكيد الوصف المدح أو الذم أو  -سواء في التوكيد  ، وبينوا أثرهوالمفسرون والبلاغيون

ا من روابط الجملة الخبرية ،-التهويل أو الوعيد...  أو بيان وظيفته ، أو في كونه رابط 

أن التكرار يهدف إلى تدعيم التماسك النص  فيذكر علماء "النصي ة  الاقناعية. أما وظيفته

"النصي
 (3)

 النقاط التالية: عن طريقالنص   ويمكن بيان أثر التكرار في اتساق ،

 إذ إن   ،النص  جزاء ة تسهم في التتابع والترابط بين أاستمرارية تكرار كلمات معين-1

اسية القارة في اللسانيات النصيةالاستمرارية هي الصفة الأس
 (4)

.   

الدلالي    تحديد الكلمات المحورية التي ي راد إيصالها للمتلقي، وبعبارة أخرى الدعم  -2

تحديد القضية الأساسية في "إذ يسهم التكرار في  ؛النص  بؤرة  رة التي ت عد  للكلمات المكر  

 "بالتأكيد على محتوى معين؛ أو تكرار الكلمات المفاتيح.النص  
(5)

.   

ح  ل ،النص  يسهم التكرار في ترابط  -3 لم  في ربط المحتوى القضوي في  اأساس   اكونه م 

عناقيد الكلمات المتكررة بين الجمل تسهم في الربط بين المحتوى " إذ إن   ؛أجزاء النص  

"القضوي للجمل في أجزاء مختلفة من النص
 (6)

. 

 هذا النوع من إعادة" إذ إن  جديدة في حالة التكرار غير التام؛ خلق صور لغوية  -4

                                                                                                                                                                                     
 .119ي نظر: نسيج النص، الأزهر الزن اد: (1)
 .360إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم: (2)
 .2/21علم اللغة النصي، صبحي الفقي:  (3)
 .15ي نظر: بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل:  (4)
 .105علم لغة النص، عزة شبل: (5)
 المصدر نفس: الصفحة نفسها. (6)
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أحد العنصرين المكررين  لأن  القدرة على خلق صور لغوية جديدة؛ النص  اللفظ يعطي منتج 

"قد يسهل فهم الآخر
 (1)

.
 
 

رة يضاف لها معنى أخر الكلمة المكر   إذ إن   ؛يسهم التكرار في خلق دلالات مختلفة -5     

 هأن   إلى"ن إذ يشير العلماء النصيو ،مع المعنى الذي تحمله، هو الذي استدعى وجودها

 المختلفة السياقات عبر التراكم خلال من هنالك اختلاف يكون هفإن   كلية العلاقة رتتكر   عندما

ا، ما عادة الكلمة فمعنى. فيها ترد التي  خبرتنا تكسر قد الاتصال عملية ولكن يكون ثابت 

"المعنى بتحويل بالمعجم
 (2)

. 

ـا: أنواع التكرار  ثالثا

ن بي  الآتي ي   طللتكرار صور متنوعة منها باعتبار اللفظ، ومنها باعتبار الدلالة، والمخط  

هذه الأنواع 
(3)

: 

 

 يل  التكرار الكُ  -1

 يقصد به تكرار الكلمة كما هي دون"ما التكرار المحض )التكرار الكلي(: وهو  

                                                           
 .306النص  والخطاب والإجراء، دي بوجراند: (1)
 .106علم لغة النص، عزة شبل: (2)
 . 107،106، ونحو النص، أحمد عفيفي:24ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي: (3)

 التكرار

 الاسم الشامل  الكلمة العامة
الترادف أو شبه 

 الترادف
تكرار نفس 
 الكلمة

 التكرار الجزئي
التكرار 

 (الكلي) المحض

التكرار مع 
 اختلاف المرجع 

التكرار مع 
 وحدة المرجع 



            الفصل الأول                             الاتساق الصوتي  والمعجمي  في روايات كتاب التوحيد  
                

36 
 

"تغيير
 (1)

نف أيضا على نوعين بالنظر إلى المرجع أو المسمى وهما: .  وقد ص 

 .التكرار مع وحدة المرجع 

  اللفظي(.التكرار مع اختلاف المرجع )المشترك 

يحيل اللفظ الثاني المكرر إلى اللفظ الأول مما "عندما الربط بواسطة التكرار  يحصل

يحدث نوعا  من الربط بين الجملتين التي حدث فيها التكرار في إطار النص، وهو نوع من 

أو الربط البدهي الذي يقوم في حقيقته على مبدأ التشابه أو التماثل حين تلحق المتماثلات 

"ابهات من الأشياء ببعضهاالمتش
 (2)

.  

 الدراسة التطبيقية

ن ينَ "ما روي في كتاب التوحيد  من أمثلة التكرار الكلي ير  الْمُؤْم  جَاءَ رَجُل  إ لَى أمَ 

ن ينَ أخَْب رْن ي عَن  الْقَدَر   :فَقَالَ  ]ليه السلامع[ يرَ الْمُؤْم  يق   :]ليه السلامع[قَالَ  ،يَا أمَ  بَحْر  عَم 

ن ينَ أَ  :قَالَ  ،فَلَا تَل جْهُ  يرَ الْمُؤْم  يق  مُظْل م  فَلَا  :]ليه السلامع[قَالَ  ،خْب رْن ي عَن  الْقَدَر  يَا أمَ  طَر 

ن ينَ أَ  :قَالَ  ،تَسْلكُْهُ  يرَ الْمُؤْم  رُّ الله   فَلَا تَكَل فْهُ  ]:ليه السلامع[قَالَ  ،خْب رْن ي عَن  الْقَدَر  يَا أمَ  س 

ن ينَ أخَْب رْن ي عَن  الْقَدَر   :قَالَ  يرَ الْمُؤْم  ن ينَ فَقَالَ أَ  ،يَا أمَ  يرُ الْمُؤْم  ا إ ذَا أبََيْتَ  ]:ليه السلامع[م  أمَ 

بَاد  أمَْ كَانَتْ أعَْمَالُ الْ  بَاد  قَبْلَ أعَْمَال  الْع  بَاد  فَإ ن ي سَائ لكَُ أخَْب رْن ي أَ كَانَتْ رَحْمَةُ الله   ل لْع  قَبْلَ  ع 

جُلُ  :قَالَ  ؟!رَحْمَة  الله    بَاد   :فَقَالَ لَهُ الر  بَاد  قَبْلَ أعَْمَال  الْع  يرُ  ،بَلْ كَانَتْ رَحْمَةُ الله   ل لْع  فَقَالَ أمَ 

ن ينَ  وَانْطَلقََ  :قَالَ  ،قوُمُوا فَسَل مُوا عَلَى أخَ يكُمْ فَقَدْ أسَْلَمَ وَقَدْ كَانَ كَاف راا  :]ليه السلامع[الْمُؤْم 

يدٍ  جُلُ غَيْرَ بَع  ة  الْأوُلَى نَقوُمُ وَنَقْعُدُ  :ثُم  انْصَرَفَ إ ليَْه  فَقَالَ لَهُ  ،الر  ي  ن ينَ أَ ب الْمَش  يرَ الْمُؤْم  يَا أمَ 

ن ينَ وَنَقْب ضُ وَنَبْسُطُ فَقَا يرُ الْمُؤْم  ة  أمََا إ ن ي  :]ليه السلامع[ لَ لَهُ أمَ  ي  كَ لبََعْدُ ف ي الْمَش  وَإ ن 

نْهَا مَخْرَجاا  سَائ لكَُ عَنْ  ُ لَكَ ف ي شَيْءٍ م  بَادَ كَمَا شَاءَ  :ثَلَاثٍ لًَ يَجْعَلُ الله  ُ الْع  أخَْب رْن ي أَ خَلَقَ الله 

ُ  فَخَلقََ  :]ليه السلامع[كَمَا شَاءَ قَالَ  :فَقَالَ  ؟!ءُواأوَْ كَمَا شَا
بَادَ ل مَا شَاءَ أوَْ ل مَا الله   الْع 

  ؟يَأتُْونَهُ يَوْمَ الْق يَامَة  كَمَا شَاءَ أوَْ كَمَا شَاءُوا :]ليه السلامع[ل مَا شَاءَ قَالَ  :فَقَالَ  ؟!ءُواشَا

                                                           
 .80البديع بين اللسانيات النصية والبلاغة العربية، جميل عبد المجيد: (1)
 .359إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم:  (2)
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. ]ليه السلامع[ شَاءَ قَالَ  يَأتُْونَهُ كَمَا :قَالَ  ة  شَيْء  ي  نَ الْمَش  "قمُْ فَليَْسَ إ ليَْكَ م 
 (1)

.                                                               

وبإعادة الجملة تارة  ،ي محض بإعادة اللفظة تارةل  المبارك تكرار ك  النص  ورد في 

 إذ أسهم ية؛فهو أداة ربط معجم ،أخرى، وبغض النظر عن كون التكرار باللفظ أو بالجملة

تلق  باستمرارية النص   المعجمي ةلفاظ تكرار ذات الأ ، ومعرفة وتدعيم ي إلى النص  ، وجذب الم 

 ن  م بأالمتوه   ،ضاحها للسائل عن القدرإي -عليه السلام-القضية الأساسية التي أراد الإمام 

ل بذلك نسب الظلم إلى الحق وبالتالي يستلزم القو ،رة مفروضة عليهمأعمال العباد مقد  

مامية في ذلك إذ لا جبر ولا تفويض، وعليه كان السلام( له العقيدة الإن )عليه فبي   تعالى، 

عمال العباد، )المشيئة، شاء، شاءوا، أ :وهيالنص  التركيز على الكلمات المفتاح في هذا 

نص محاور  لكل  "رحمة الله( التي ت عد المحاور الرئيسة في الكلام عن القدر، فإذا كان 

"ة التكرار بتدعيم تلك المحاورتقوم ظاهر رئيسية، فيجب أنْ 
 (2)

. 

 ،ثلاث مراتالفهذه الاستمرارية بتكرار المفردات وخاصة التي تجاوز التكرار فيها   

يكون  ي أنْ أ ،وذلك في كلمة )شاء( ،إلى ست مراتحتى وصل في بعض المفردات 

علماء  اهي ما يجعله ،النص  للعنصر نسبة ورود عالية تميزه عن نظائره الأخرى في 

ا أساس  النصي ة  اللسانيات ا وعاملا   ،في تحقيق هذه الوظيفة اشرط  ا نصي   لجعل التكرار رابط 

ا في وانسجامه.  النص  اتساق مساعد 
 

االنص  في اتساق  أثرها المماثلة اللفظية فضلا  عنوهذه  فهي تضيف للنص  ،معجمي 

ا ا مميز  ا صوتي  إذ  ،بإعادة الأصوات نفسهاالصوتي ة المطابقة بين الوحدات  عن طريق ،إيقاع 

التكرار الكلي هو إيقاع صوتي لكلمات محددة شكلت نوعين من التنغيم داخل النص: " إن  

ا لسطح النص ا خارجي   "الوزن بصوته، والتكرار بلفظه، فولد هذا الإيقاع تطريز 
(3)

  . 

 السابق: النص  ن التكرار الوارد في بي  والجدول التالي ي  

 

                                                           
 .  366،365التوحيد، الشيخ الصدوق: (1)
 .106نظرية علم النص، حسام أحمد فرج: (2)
 .20التطريز الصوتي لسطح النص، نوال الحلوة:  (3)
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 عدد مرات التكرار نوعه التكرار الكلي

يا أمير المؤمنين أخبرني عن 

 القدر

 ثلاث مرات تكرار جملة 

 ثلاث مرات تكرار لفظ رحمة الله 

 ثلاث مرات تكرار لفظ أعمال العباد

 نمرتي تكرار جملة خلق الله العباد

 ست مرات تكرار لفظ شاء   

 ثلاث مرات تكرار لفظ شاءوا

 تلاث مرات تكرار لفظ المشيئة 

 

ن  الص   ما روي عنأيضا  ومن أمثلة ذلك ر  ع  حْم 
ان  الْأ  د  أ ب  م  عْف ر  بْن  م ح  ق  ج  ليه ع-اد 

هُ جَاءَ إ ليَْه  رَجُل  فَقَالَ لهَُ ب أبَ ي أنَْتَ وَأمُ  " –  السلام ظَةا فَقَالَ أنَ  ظْن ي مَوْع   ]:ليه السلامع[ي ع 

 ُ
زْق  فَاهْت مَامُكَ ل مَاذَاإ نْ كَانَ الله  زْقُ مَقْسُوماا  ،تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ تَكَف لَ ب الر  وَإ نْ كَانَ الر 

نَ الله   عَز  وَجَل  حَق اا  ،وَإ نْ كَانَ الْح سَابُ حَق اا فَالْجَمْعُ ل مَاذَا ،فَالْح رْصُ ل مَاذَا وَإ نْ كَانَ الْخَلَفُ م 

يَةُ ل مَاذَا ،ذَافَالْبُخْلُ ل مَا ارَ فَالْمَعْص  نَ الله   عَز  وَجَل  الن  وَإ نْ كَانَ الْمَوْتُ  ،وَإ نْ كَانَت  الْعُقوُبَةُ م 

يْطَانُ  ،ذَاجَل  حَق اا فَالْمَكْرُ ل مَاوَإ نْ كَانَ الْعَرْضُ عَلَى الله   عَز  وَ  ،حَق اا فَالْفَرَحُ ل مَاذَا وَإ نْ كَانَ الش 

اا فَالْغَفْلَةُ ل مَاذَاعَدُ  رَاط  حَق اا فَالْعُجْبُ ل مَاذَا ،و  وَإ نْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ  ،وَإ نْ كَانَ الْمَمَرُّ عَلَى الص 

مَأنْ ينَةُ إ ليَْهَا ل مَاذَا. ،ب قَضَاءٍ وَقَدَرٍ فَالْحُزْنُ ل مَاذَا نْيَا فَان يَةا فَالطُّ "وَإ نْ كَانَت  الدُّ
 (1)

                                                                        

 المبارك، وعدد مرات التكرار فيه.النص  ن التكرار الوارد في بي  الجدول التالي ي  

                                                           
 .  376التوحيد، الشيخ الصدوق:  (1)
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 عدد مرات التكرار نوعه التكرار الكلي 

 تسع مرات تكرار عبارة إن كان

 نمرتي تكرار عبارة إن كانت

 نمرتي لفظةتكرار  الرزق

 ةمر   ةحدى عشرإ تكرار لفظة لماذا

 خمس مرات تكرار لفظة حق ا

 

العناصر بعضها ناتج من امتداد  ،مبارك واضحة جليةالالنص  فالاستمرارية في 

فبعض المفردات  ،في الجدول السابق ذلك كما لاحظنا ،حتى آخرهالنص  من بداية رة المتكر  

كان( التي تكررت تسع  )لماذا(، وكذلك عبارة )إنْ مرة وهي لفظة  ةحدى عشرتكررت إ

 ،النص  مرات، ولفظة )حق ا( التي وردت خمس مرات، وهي كلمات محورية اساسية في هذا 

الذي ي راد منه  ،المتضمن صيغة الاستفهام المجازيفقد قام النصح فيه بأسلوب الشرط، 

 ن  كإيماننا بأ ،ليم المطلق لِلّ تعالىوالتس ،أخرى الإقرار بأمور   لإقرار بوجود أمور تستلزما

 ل بالرزق يستلزم ذلك منا عدم الاهتمام به. الله هو المتكف  

الكلمة  إذ إن  "وائتلافه النص  همت كثافة الكلمات المتكررة في ترابط هذا أسوقد 

من خلال  الدلالي ةنسيج النص، وفك شفراته  المكررة تكتسب كثافة أعلى؛ وذلك يسهم في

"بهذه الديمومة الواضحة، ويسهم في تماسكهالنص   التتابع الدلالي، مما يدعم ثباتهذا 
(1)

. 

حظ ، إذ نلما على مستوى البنيةوإن   ،خر ليس على مستوى اللفظةآ اكما نلاحظ تكرار  

عليه –عادة صيغ معينة بألفاظ مختلفة. فالإمام لبنية التركيبة في هذا النص، أي إتوازي ا

وبدأها  ،وهي صيغة الشرط ،ه على صيغة تركيبية نحوية واحدةكل  نص  البنى  -السلام

ودفعه إلى مراقبة  ،هذا في إثارة انتباه المتلقي أسهم ؛وختمها بلفظة )لماذا( ،كان( ة )إنْ بعبار
                                                           

 .  24أثر التكرار في التماسك النصي، نوال الحلوة:  (1)
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ا،النص  وكذلك في جعل  ،المعنى ا ومتسق ا نصي  التوازي يساهم في الاتساق  كان"فإذا  مترابط 

الوقت نفسه يمنح فرصة لتنامي  ة فإنه فييدبنية شكلية في سطور عدمن خلال استمرار 

"النص، وذلك بإضافة عناصر جديدة
 (1)

.   

ول  الله   )صلى الله عليه واله( انه ي أيضا، ما ل  ومن مواضع  التكرار الك   س  روي عن ر 

ُ "قال: 
بُ الله  يراا لًَ يُعَذ  ي بَعَثَن ي ب الْحَق  بَش  داا أبََداا وَال ذ  ار  مُوَح  وْح يد   ،ب الن  وَإ ن  أهَْلَ الت 

ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  ]:ليه السلامع[ونَ فَيُشَف عُونَ ثُم  قَالَ ليََشْفَعُ 
هُ إ ذَا كَانَ يَوْمُ الْق يَامَة  أمََرَ الله  إ ن 

ار  فَيَقوُلوُنَ  نْيَا إ لَى الن  ا  :ب قَوْمٍ سَاءَتْ أعَْمَالهُُمْ ف ي دَار  الدُّ ارَ وَقَدْ كُن  نَا كَيْفَ تُدْخ لنَُا الن  يَا رَب 

نْيَا دُكَ ف ي دَار  الدُّ نْيَاوَكَيْفَ  ،نُوَح  كَ ف ي دَار  الدُّ نَتَنَا وَقَدْ نَطَقَتْ ب تَوْح يد  لْس 
ار  أَ قُ ب الن   ،تُحْر 

قُ وُجُوهَنَا وَقَدْ عَف   قُ قلُوُبَنَا وَقَدْ عَقَدَتْ عَلَى أَنْ لًَ إ لَهَ إ لً  أنَْتَ أَمْ كَيْفَ تُحْر  رْنَاهَا وَكَيْفَ تُحْر 

رَاب  أمَْ كَيْفَ تُحْ  ُ جَل  جَلَالهُُ لَكَ ف ي التُّ
عَاء  إ لَيْكَ فَيَقوُلُ الله  يَنَا وَقَدْ رَفَعْنَاهَا ب الدُّ قُ أيَْد  ي  :ر  بَاد  ع 

مَ فَيَقوُلوُنَ  نْيَا فَجَزَاؤُكُمْ نَارُ جَهَن  يئَتُنَا  :سَاءَتْ أعَْمَالكُُمْ ف ي دَار  الدُّ نَا عَفْوُكَ أعَْظَمُ أمَْ خَط  يَا رَب 

ي فَيَقوُلوُنَ رَحْمَتُكَ أَوْسَعُ أمَْ ذُنُوبُنَا فَيَقُولُ عَز  وَجَل   :جَل  فَيَقوُلُ عَز  وَ  بَلْ رَحْمَت ي  :بَلْ عَفْو 

كَ أعَْظَمُ أمَْ ذُنُوبُنَا فَيَقوُلُ  ي أعَْظَمُ  :فَيَقوُلوُنَ إ قْرَارُنَا ب تَوْح يد  عَز  وَجَل  بَلْ إ قْرَارُكُمْ ب تَوْح يد 

عَتْ كُل  شَيْءٍ فَيَقُولُ يَ  :فَيَقوُلوُنَ  نَا فَلْيَسَعْنَا عَفْوُكَ وَرَحْمَتُكَ ال ت ي وَس  ُ جَل  جَلَالهُُ  :ا رَب 
الله 

ي وَأنَْ لًَ إ لهََ  ينَ ل ي ب تَوْح يد  نَ الْمُق ر  ت ي وَجَلَال ي مَا خَلقَْتُ خَلْقاا أَحَب  إ لَي  م  ز   مَلَائ كَت ي وَع 

ي ةَ وَحَق   ،غَيْر  يَ الْجَن  بَاد  ي أدَْخ لوُا ع  ار  أهَْلَ تَوْح يد  "عَلَي  أنَْ لًَ أصَْل يَ ب الن 
 (2)

.                                                                         

التي تنال  ،ى الله عليه واله( ينقل لنا عظيم رحمة الله تعالى وسعة عفوهفالرسول )صل  

حوار  بين الحق تعالى وعباده المذنبين، وعليه فلا بد  بصورة   ،وا بتوحيدهالمسيئين ممن أقر  

ي كالنار، والتوحيد، والعفو... يصالها إلى المتلق  المحاور الرئيسة التي ي راد إ نجد تكرار أن  

الله عليه واله( ى وهي مفاهيم أساسية ومحورية قائم عليها هذا النص، أراد الرسول )صل  

تكرار التعبير ي بقي على نفس المرجع وهذا " إذ إن  لها لنا فكان التكرار وسيلة لذلك؛ إيصا

 )الخطاب( وعندئذ يتدعم ثباتالنص  ه يستمر لكي يرسم نفس الوجود في عالم يعني أن  

                                                           
 .  230لسانيات النص: محمد الخطابي: (1)
 .  29التوحيد، الشيخ الصدوق: (2)
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 "بقوة هذا الاستمرار الواضحلنص  ا
(1)

. 

وعلى )النار، وأعظم، التوحيد(،  :نحوعلى مستوى المفردة حاضر  فالتكرار اللفظي  

ر " كيف تحرق" إذ تكر   :ى الله عليه واله(عبارة أيضا حيث نجد ذلك في قوله )صل  مستوى ال

الم راد منه التعجب من اجتماع التوحيد وورود نار جهنم أربع مرات،  ،الاستفهام المجازي

 الآتي: جدولفي الن مرات ب )يا ربن ا(. كما مبي  ر ثلاث وكذلك أسلوب النداء الذي تكر  

 

 عدد مرات التكرار نوعه التكرار الكلي

 ست مرات.  تكرار لفظ النار 

 أربع مرات. تكرار لفظ أعظم 

 خمس مرات. تكرار لفظ فيقولون 

 ثلاث مرات. تكرار عبارة يا ربن ا 

 أربع مرات. تكرار عبارة  كيف تحرق

نيا  أربع مرات. تكرار لفظ دار الد 

 ست مرات. تكرار لفظ توحيد

 ن.يمرت تكرار عبارة أم ذنوبنا

 ن.يمرت تكرار لفظ عفوك

 نيمرت تكرار لفظ رحمتك

 

                                                           
 .106نص، حسام أحمد فرج:نظرية علم ال (1)
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 التكرار الجزئي -2

 ويقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه، ولكن في أشكال وفئات"التكرار الجزئي: 

"مختلفة.
 (1)

الاشتقاقي أو تكرار جذر الكلمةر ويسميه أيضا بالتكرا 
(2)

. 

وسيلة كبرى لتناسل "وترابطه فهو النص  وللتكرار الجزئي أهمية كبيرة في اتساق 

وتوالده، وفيه تتحقق المشاكلة والمفارقة معا ، فالمشاكلة في الجذر، والمفارقة فيما النص  

"الاتساق.وتحقق له النص  تلبسه الصيغة الجديدة من دلالات تزيد من ثراء 
 (3)

. 

 الدراسة التطبيقية 

بْد  الله   ومن أمثلة التكرار الجزئي ما ورد  ب ي ع 
نْ أ  قَالَ : اسْمُ الله   " -ليه السلامع-ع 

َ  ،غَيْرُ الله   
رَت  الْألَْسُنُ  ،وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْه  اسْمُ شَيْءٍ فَهُوَ مَخْلوُق  مَا خَلَا الله  ا مَا عَب  فَأمَ 

ي ف يه  فَهُوَ مَخْلوُق   لَت  الْأيَْد  ُ غَايَةُ مَنْ غَايَاهُ  ،عَنْهُ أوَْ عَم 
وَالْغَايَةُ  ،غَيْرُ الْغَايَة   يوَالْمُغَي   ،وَالله 

ىوَصَان عُ الْأَشْيَاء  غَيْرُ مَوْصُوفٍ ب حَ  ،وَكُلُّ مَوْصُوفٍ مَصْنُوع   ،مَوْصُوفَة   نْ  ،دٍّ مُسَم ا لَمْ يَتَكَو 

ه   مَ هَذَا الْحُكْمَ  ،فَتُعْرَفَ كَيْنُونَتُهُ ب صُنْع  غَيْر  لُّ مَنْ فَه  وَلَمْ يَتَنَاهَ إ لَى غَايَةٍ إ لً  كَانَتْ غَيْرَهُ لًَ يَذ 

وْح يدُ الْخَال صُ  مُوهُ ب   ،أبََداا وَهُوَ الت  قوُهُ وَتَفَه  هُ فَاعْتَق دُوهُ وَصَد  إ ذْن  الله   عَز  وَجَل  وَمَنْ زَعَمَ أنَ 

ورَةَ غَيْرُهُ  ثَالَ وَالصُّ نَ  الْح جَابَ وَالْم  ك  لأ  ثَالٍ فَهُوَ مُشْر  َ ب ح جَابٍ أَوْ ب صُورَةٍ أوَْ ب م 
فُ الله   ،يَعْر 

د   مَا هُوَ وَاح د  مُوَح  هُ عَرَ  ،وَإ ن  دُ مَنْ زَعَمَ أنَ  ه  فَكَيْفَ يُوَح  َ مَنْ عَرَفَهُ ب الِلّ    ،فَهُ ب غَيْر 
مَا عَرَفَ الله  إ ن 

فُ غَيْرَهُ  مَا يَعْر  فهُُ إ ن  فْهُ ب ه  فَليَْسَ يَعْر  نْ شَيْءٍ  ،فَمَنْ لَمْ يَعْر  ُ خَال قُ الْأشَْيَاء  لًَ م 
ى  ،وَالله  يُسَم 

نُ  ،يْرُهُ ب أسَْمَائ ه  فَهُوَ غَيْرُ أسَْمَائ ه  وَالْأسَْمَاءُ غَ  هُ يُؤْم  ف  فَمَنْ زَعَمَ أنَ  وَالْمَوْصُوفُ غَيْرُ الْوَاص 

فَة   فُ فَهُوَ ضَال  عَن  الْمَعْر  كُ مَخْلوُق  شَيْئاا إ لً  ب الِلّ    ،ب مَا لًَ يَعْر    إ لً   ،لًَ يُدْر 
فَةُ الله  وَلًَ تُدْرَكُ مَعْر 

نْ خَلْق ه   ،ب الِلّ    ُ خ لْو  م 
نْ غَيْر  ، وَالله  ه  م  رَادَ ب أمَْر 

ُ شَيْئاا كَانَ كَمَا أَ
نْهُ إ ذَا أرََادَ الله  وَخَلْقهُُ خ لْو  م 

ا قَضَى ،نُطْقٍ  م  ه  م  بَاد  ةَ لَهُمْ ف يمَا ارْتَضَى ،لًَ مَلْجَأَ ل ع  رُوا عَلَى عَمَلٍ وَلًَ  ،وَلًَ حُج  لَمْ يَقْد 

ا أحَْدَثَ ف ي أبَْ  م  مْ مُعَالَجَةٍ م  ه  مُ الْمَخْلوُقَة  إ لً  ب رَب  دْهُ  ،دَان ه  هُ يَقْوَى عَلَى عَمَلٍ لَمْ يُر   فَمَنْ زَعَمَ أنَ 

ُ عَز  وَجَل  فَقَدْ زَعَمَ أنَ  إ رَادَتَهُ تَغْل بُ إ رَادَةَ الله   
ينَ. -الله  ُ رَبُّ الْعالمَ  "تَبارَكَ الله 

 (1)
. 

                                                           
 .  107نحو النص، أحمد عفيفي: (1)
 .   145علم لغة النص، عزة شبل: (2)
 .   70أثر التكرار في التماسك النصي، نوال الحلوة: (3)
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لفاظ والجذر اللغوي لهذه الأالنص  ن التكرار الاشتقاقي الوارد في بي  والجدول التالي ي  

 المشتقة. 

 الكلمات المشتقة الجذر

ا ي   غاية، غاياه، المغيي غ 

ع   ن   صانع، مصنوع، بصنع ص 

م   س   سمائه، الأسماء اسم، يسمى، أ و 

ل ق    خالق، مخلوق، خلقه، المخلوقة خ 

ان    يتكون، كينونته ك 

د   ح   واحد، موحد، يوحد، التوحيد و 

ف   ر   عرف، تعرف، يعرف، المعرفة ع 

اد    أراد، يرده، إرادة   أ ر 

 الواصف، الموصوف  وصف

 

لفاظ مشتقة من من التكرار الجزئي عبر استعمال أ المبارك يحتوي على سلسلةالنص  ف     

والمصدر واسم الفاعل  وبصور اشتقاقية متنوعة تضافر فيها الفعل والاسم ،واحد   جذر  

ويسهم هذا النوع من التكرار في خلق صور لغوية جديدة وكذلك خلق دلالات والمفعول. 

خر مع المعنى الذي تحمله، هو الذي رة يضاف لها معنى آن  الكلمة المكر  مختلفة، إذ إ

دلالتها   أن  د الـصيغ إلا  على الرغم مـن تعـد  "استدعى وجودها، مع بقاء المعنى المركزي 

  ا مشتركا  بين الاشتقاقات العديدة، مما يثبتالمركزية تظـل واحـدة؛ لأن الجذر يعد حد  

                                                                                                                                                                                     
 .  143،142التوحيد، الشيخ الصدوق: (1)
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"حضور القضية الرئيسة في النص، ويؤكد دور التكرار الجزئي في تحقيق الترابط 
 (1)

. 

ة، ي محض إذ تكرر لفظ الجلالة )الله( سبع عشرة مر  ل  وجود تكرار ك  فضلا  عن 

)غاية( أربع مرات، اثنان منها معرف ا ب )ال(، وكذلك تكرر لفظ )يعرف( ر لفظ وتكر  

ة فمن الطبيعي تكرار لفظ خمس مرات. ولما كان الحديث عن الله تعالى وصفاته المقدس  

 .تأكيد على كونه محور الكلام، والبؤرة المركزية للنصلل ؛الجلالة بهذا العدد

 إجابة  لسؤال فتح  –عليه السلام  –الحسن الرضا  ومن أمثلة ذلك أيضا ما كتبه أبو 

ح يم   ب سْم  "الجرجاني عن التوحيد  حْمن  الر    الر 
مْ  ،الله  ه  ر  بَادَهُ الْحَمْدَ وَفَاط  م  ع    الْمُلْه 

الْحَمْدُ لِلّ  

ت ه   فَة  رُبُوب ي  ه  ب خَلْق ه   ،عَلَى مَعْر  ال  عَلَى وُجُود  مْ عَلَى  ،ق ه  عَلَى أزََل ه  وَب حُدُوث  خَلْ  ،الد  ه  وَب أشَْبَاه 

بْهَ لَهُ  د  آيَات ه  عَلَى قدُْرَت ه   ،أنَْ لًَ ش  فَات  ذَاتُهُ  ،الْمُسْتَشْه  نَ الص  نَ الْأبَْصَار  رُؤْيَتُهُ  ،الْمُمْتَن ع  م  وَم 

نَ الْأوَْهَام  الْإ حَاطَةُ ب ه   رُ  ،ل بَقَائ ه  لًَ أمََدَ ل كَوْن ه  وَلًَ غَايَةَ  ،وَم  وَلًَ يَحْجُبُهُ  ،لًَ يَشْمَلهُُ الْمَشَاع 

ا  ،الْح جَابُ  م  مْ م  مْ وَلإ  مْكَان  ذَوَات ه  نُ ف ي ذَوَات ه  ا يُمْك  م  ه  م  مْت نَاع  فَالْح جَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْق ه  لً 

نْهُ ذَاتُهُ  ان ع  وَالْمَصْنُو ،يَمْتَن عُ م  فْت رَاق  الص  ب  وَالْمَرْبُوب   ،ع  وَلً  أحََدٍ  ،وَالْحَاد  وَالْمَحْدُود   ،وَالر 

يل  عَدَدٍ  يع  لًَ ب أدََاةٍ  ،الْخَال ق  لًَ ب مَعْنَى حَرَكَةٍ  ،لًَ ب تَأوْ  م  يق  آلةٍَ  ،الس  ير  لًَ ب تَفْر  د  لًَ  ،الْبَص  اه  الش 

ةٍ  ن  لًَ ب اجْت نَانٍ  ،الْبَائ ن  لًَ ب بَرَاح  مَسَافَةٍ  ،ب مُمَاس  ر  لًَ ب مُحَاذٍ  ،الْبَاط  اه  ي قَدْ حَسَرَتْ  ،الظ  ال ذ 

ه  نَوَاق دُ الْأبَْصَار   فَتُهُ  ،وَامْتَنَعَ وُجُودُهُ جَوَائ لَ الْأوَْهَام   ،دُونَ كُنْه  يَانَة  مَعْر  لُ الد  وَكَمَالُ  ،أوَ 

فَة  تَوْح يدُهُ  وْح يد   ،الْمَعْر  فَات   وَكَمَالُ الت  هَا غَيْرُ الْمَوْصُوف   ،نَفْيُ الص  فَةٍ أنَ   ،عَنْهُ ل شَهَادَة  كُل  ص 

فَة   هُ غَيْرُ الص  نْهَا  ،وَشَهَادَة  الْمَوْصُوف  أنَ  مَا ب الْبَيْنَة  الْمُمْتَن ع  م  ه  يعاا عَلَى أنَْفسُ  مَا جَم  وَشَهَادَت ه 

َ فَقَدْ  ،الْأزََلُ 
هُ فَمَنْ وَصَفَ الله  هُ فَقَدْ عَد  هُ وَمَنْ حَد  هُ فَقَدْ أبَْطَلَ أزََلهَُ  ،حَد   :وَمَنْ قَالَ  ،وَمَنْ عَد 

نْهُ  ،وَمَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ حَمَلَهُ  ،كَيْفَ فَقَد  اسْتَوْصَفَهُ  وَمَنْ قَالَ إ لًَمَ  ،وَمَنْ قَالَ أيَْنَ فَقَدْ أخَْلَى م 

وَإ لهَ  إ ذْ لًَ مَألْوُهَ  ،وَرَب  إ ذْ لًَ مَرْبُوبَ  ،وَخَال ق  إ ذْ لًَ مَخْلوُقَ  ،لًَ مَعْلوُمَ عَال م  إ ذْ  ،فَقَدْ وَق تَهُ 

نَا فُونَ. ،وَكَذَل كَ يُوصَفُ رَبُّ فهُُ الْوَاص   "وَهُوَ فَوْقَ مَا يَص 
(2)

. 

 الكلمات المشتقة الجذر
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م   ح   الرحمن، الرحيم ر 

ب   ج   يحجبه، الحجاب  ح 

ع   ن   الممتنع، أمتناع، امتنع م 

ع   ن   الصانع، المصنوع ص 

ب   ب، المربوب ر   الر 

د   ، المحدود ح   الحاد 

د   ه   الشاهد، المستشهد، شهادة ش 

ر    الأبصار، البصير  ب ص 

ف   ر   معرفته، المعرفة ع 

ف   ص  وصف، صفة، موصوف، استوصفه،  و 

 يوصف

ل م    عالم، معلوم ع 

ل ق    خالق، مخلوق، خلقه خ 

 إله، مألوه 

بإعادة  ،حتى نهايتهالنص  على التكرار الاشتقاقي الممتد من بداية  المبارك قائم  النص  ف     

أي  والصف والحدنزيه الحق تعالى عن الشبه للتأكيد على ت ؛الكلمات المفتاح في التوحيد

س معانيها بصفات الخلق لتبوبيان معاني بعض صفاته التي قد ت ،عن التجسيم تعالى تنزيهه

الاتساق  عبر جذر الكلمة عاملا  من عوامل الممتدالمعجمي  ل الربط شك  وبهذا الملموسة، 

 .المعجمي
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فالانتقال الذي حصل في التكرار الاشتقاقي بين الاسم والفعل والمصدر والصفة واسم 

ه   الفاعل والمفعول ا، أبعد  ا معجمي   اصور   والملل باستعمالهعن الرتابة أضاف للنص ترابط 

 يشير إشارة خالصة إلى عموم الترابط المفهومي مع تجنب الرتابة التي"فهو  ،لغوية مختلفة

"يؤدي إليها مجرد التكرار
 (1)

. 

 الترادف أو شبه الترادف -3

ر   "تتماثل كلمتان أو أكثر في المعنى هو أنْ "منها  عديدة اتريفتعالترادف  فع 
 (2)

 ؛

 أي تكرار المعنى دون اللفظ.

ا في ماهية هذه الظاهرة لبيان حقيقة وجودها أو  ،خاض البلاغيون واللسانيون كثير 

تور أحمد الدك رأيذكر كتفي ب؛ لذا اليس مدار البحثوض في هذا الخلاف والخ، إنكارها

التطابق في المعنى الأساسي دون الترادف إذا أردنا ب": وهو تار عمر في هذا المجالمخ

سائر المعاني، أو اكتفينا بإمكانية التبادل بين اللفظين في بعض السياقات، أو نظرنا إلى 

اللفظين في لغتين مختلفتين، أو في أكثر من وحدة زمنية واحدة، أو أكثر من بيئة لغوية 

"واحدة، فالمترادف موجود لا محالة
 (3)

. 

الترادف وسيلة من  عد  ي  "إذ المعجمي  الاتساق دات ن من محد  وه العلماء النصيوقد عد  

باعتباره شكلا من أشكال النص  وسائل الربط المعجمي، يسهم في امتداد المعنى داخل 

"التكرار
 (4)

. 

 الدراسة التطبيقية

يَوْمَئ ذٍ ﴿: ا قَوْلهُُ وَأمَ  " -عليه السلام -ومثال الترادف ما روي عن أمير المؤمنين  

مْ وَما خَلْفَهُ  يه  . يَعْلَمُ ما بَيْنَ أيَْد  يَ لَهُ قَوْلًا حْمنُ وَرَض  نَ لهَُ الر  فاعَةُ إ لً  مَنْ أَذ   مْ وَلًلًتَنْفَعُ الش 

لْماا   لْماا إ ذْ هُوَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ عَ  ﴾يُح يطُونَ ب ه  ع    عَز  وَجَل  ع 
لَى لًَ يُح يطُ الْخَلَائ قُ ب الِلّ 

طَاءَ  فهُُ إ لً  كَمَا ، لْبَ يُثْب تُهُ ب الْحُدُود  وَلًَ قَ  ،فَلَا فَهْمَ يَنَالهُُ ب الْكَيْف   ،أبَْصَار  الْقلُوُب  الْغ  فَلَا يَص 

                                                           
 .306النص  والخطاب والإجراء، دي بوجراند: (1)
 .93علم الدلالة )علم المعنى(، محمد علي خولي:  (2)
 .230علم الدلالة، أحمد مختار عمر: (3)
 .149علم لغة النص، عزة شبل: (4)
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يرُ  -وَصَفَ نَفْسَهُ  يعُ الْبَص  م  ثْل ه  شَيْء  وَهُوَ الس  لُ وَالْآخ رُ  -ليَْسَ كَم  رُ وَالْباط   الْأوَ  اه  ، نُ وَالظ 

رُ خَلقََ الْأشَْيَاءَ  ئُ الْمُصَو  ثْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْخال قُ الْبار  نَ الْأشَْيَاء  شَيْء  م  "فَليَْسَ م 
(1)

.  

لالة الله رادفة للفظ الجر أسماء الله الحسنى، وهي أسماء متكراالنص  حظ في هذا نل

لتباين دلالة الصفة في  ؛الاسم الآخرسمائه تعالى غير مترادف مع تعالى، لكن كل اسم من أ

فقد لاحظ العلماء عدم وجود تطابق دلالي بين أي اسمين من أسماء كل  اسم  منها عن الآخر، 

في الجذر أو المعنى، في ظن لذلك ترادفهما أو  والاتفاق التقاربهذا  الله الحسنى، سواء كان

تكرارهما
(2)

على الذات المقدسة الموصوفة بجميع الكمالات،  هذا الاسم الشريف دل  " إن  إذ ، 

جميع أسمائه  إن   ... على آحاد المعاني كالقادر على القدرةوباقي الأسماء لا تدل آحادها إلا  

الحسنى تتسمى بهذا الاسم ولا يتسمى هو بشيء منها فلا يقال الله  اسم من أسماء الغفور أو 

"الله  تعالى الرحيم، ولكن يقال الغفور اسم من أسماء
 (3)

،
 

هذه الأسماء مترادفة في  ن  حيث إ

متباينة في الدلالة على الصفات الدلالة على الذات
(4)

. 

  

                                                           
 .264،263التوحيد، الشيخ الصدوق: (1)

ي أسماء الله الحسنى بين الدلالة المعجمية والدلالة الصرفية، د. أحمد مختار عمر، مجلة كلية انتفاء الترادف في نظر:  (2)

 5: م1996، 20لية دار العلوم، العدد ك –دار العلوم، جامعة القاهرة 

 .321،320نور الانوار، نعمة الله الجزائري:  (3)
 .73:العثيميني نظر: المجلى في شرح القواعد المثلى، محمد  (4)

 الله 

 السميع 

 البصير 

 الظاهر 

 الباطن

 البارئ الخالق

 المصور

 الآخر

 الأول 
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ر في ي إلى المعنى المكر  إذ يشد المتلق   ،النص  فالتكرار بالترادف يسهم في ترابط 

ه يحدث فرقا  تاما ؛ فإن  ليس تطابقا   الدلالي  التطابق بين الوحدات في التكرار  وبما أن  "النص، 

النص  ، وتنوعا  في ظاهره مما يدعم تماسك طفيفا  يكسب المعنى تلونا  في باطن النص  

"وترابطه
 (1)

 

لْحَمْدُ لِلّ    ا" -عليه السلام-ومن أمثلة الترادف أيضا ما جاء في خطبة الإمام علي 

ب س   يَاءَ ب لَا  اللا  بْر  دٍ  الْك  ي ،تَجَسُّ ي عَلَى الْعَرْش  ب لَا زَوَالٍ  ،تَمَثُّلٍ ب الْجَلَال  ب لَا  وَالْمُرْتَد   ،وَالْمُسْتَو 

نْهُمْ  نْهُ لَهُمْ  ،وَالْمُتَعَال ي عَن  الْخَلْق  ب لَا تَبَاعُدٍ م  نْهُمْ ب لَا مُلَامَسَةٍ م  يبُ م  ليَْسَ لَهُ حَد   ،الْقَر 

ه   ثْل  فَيُعْرَ  ،يَنْتَه ي إ لَى حَد  ثْل ه  وَلًَ لهَُ م  رَ غَيْرُهُ  ،فَ ب م  رَ دُونَهُ  ،ذَل  مَنْ تَجَب   ،وَصَغُرَ مَنْ تَكَب 

ت ه  وَتَوَاضَعَت  الْأشَْيَاءُ ل عَظَمَت ه  وَانْقَادَتْ ل   ز  ماء  إ له  ...سُلْطَان ه  وَع  ي ف ي الس  وَف ي  وَهُوَ ال ذ 

يمُ الْعَل يمُ  ،الْأرَْض  إ له   ثَالٍ سَبَقَ إ ليَْه   أتَْقَنَ  ،وَهُوَ الْحَك  نَ الْأشَْيَاء  كُل هَا ب لَا م   ،مَا أرََادَ خَلْقَهُ م 

 نْشَاءَهُ مَا أرََادَ إ   وَأنَْشَأَ  ابْت دَاءَهُ مَا أرََادَ  ابْتَدَأَ  ،وَلًَ لغُُوبٍ دَخَلَ عَليَْه  ف ي خَلْق  مَا خَلَقَ لَدَيْه  

تُهُ  قَلَيْن  الْج ن  وَالْإ نْس  ل تُعْرَفَ ب ذَل كَ رُبُوب ي  نَ الث  يَتُهُ  ،عَلَى مَا أرََادَهُ م  مْ طَوَاع  نَ ف يه  "وَتَمَك 
 (2)

.
 

 

 :    وهي ةترادفمالفي النص  بعض الألفاظ  وردت

بس             الم رتدي  اللا 

د   تمث ل   تجس 

 أنشأ ابتدأ 

 إنشاءه ابتداءه 

ب ه لبسه"معنى  إذ إن    اء و  د  ")ارتدى( الر 
 (3)

،
 

د( فهما مترادفتان،  وتعني لفظتا بلا )تجس 

للباس، والثانية لدفع وهم الرداءو)تمث ل( بلا تشك ل إذ جاءت الأولى لدفع وهم ا
(4)

فالِلّ  ،

 الجلال شمله شمول الرداء. ما هو لفظ مجازي كأن  تعالى ليس بمثال جسماني إن  

 " أنشأ الخلق:"الحديد الترادف بينهما بقولهأبي نشاء والابتداء فقد ذكر ابن ا الإأم   

                                                           
 .   48أثر التكرار في التماسك النصي، نوال الحلوة: (1)
 .    33التوحيد، الشيخ الصدوق: (2)
 .    340/ 1معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية: (3)
 .2/392ي نظر: الشافي في شرح الكافي، خليل القزويني: (4)
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"، فكلمتان مترادفتان على طريقة الفصحاء والبلغاء، وابتدأه ابتداء " إنشاء
 (1)

لعل . و

لدى  لي  به التكرار الك  سب  ص من الملل الذي قد ي  للتخل   وسيلة  جاء بوصفه التكرار بالترادف 

أعطت للنص افت فروق ا دلالية بين المفردات، وضلك وسيلة استبدالية أالقارئ، فيكون بذ

ا على تعالق وحدات الدلالات جديدة مع بقاء  معنى الرئيس في بؤرة النص، فكان ذلك باعث 

ستمرارية فيه فيما بينها مع ضمان االنص  
(2)

.       

ة الثاني: المصاحبة  المطلب  المعجمي 

 : مفهومهاأولًا 

( ه395على معنى المرافقة والاقتران قال ابن فارس )ت المصاحبة في اللغة تدل  لغة: 

ت ه ." ب  ق ار  م  يْء  و  ة  ش  ن  ق ار  ل ى م  ل  ع  د  د  ي  اح  اء  أ صْل  و  الْب  اء  و  الْح  اد  و  ا ف ق د  ..الص  يْئ  م  ش  ء  يْء  لا  ل  ش  ك  و 

ه   ب  صْح  ".اسْت 
 (3)

 

ا:  اصطلاحا

هي برزهالعل أ طلق على هذا المفهومكثرت الترجمات التي ت  
(4)

    : 

   التلازم-2                      المصاحبة-1 

   الرصف والنظم  -4             الاقتران اللفظي  -3 

 قيود التوارد. -6                    امضالت - 5   

بة إلى القارئ حامفهوم )فيرث( في المصم الدكتور محمد أبو الفرج أول من قد  "وكان 

مرادفا  لمصطلح صاحب ذلك المصطلح العربي " المصاحبة " الذي وضعه  هالعربي بل إن  

" collocation   )فيرث(
(5)

. 

                                                           
.                                                                                     1/104شرح نهج البلاغة، ابن أبي حديد: (1)
 .48ي نظر: أثر التكرار في التماسك النصي، نوال الحلوة:(2)
 

  .3/335مقاييس اللغة، ابن فارس: (3)

(4)
الدلالة في القرآن الكريم "دراسة نظرية تطبيقية"، حمادة محمد عبد الفتاح المصاحبة اللغوية وأثرها في تحديد  

 65: م2007، ه1428كلية الدراسات الإسلامية والعربية،  –الحسيني، أطروحة دكتوراه، جامعة الأزهر 
  .60المصاحبة في التعبير اللغوي، محمد حسن عبد العزيز: (5)
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ف المصاحبة بأن   الورود المتوقع أو المعتاد لكلمة ما مع ما يناسبها أو يتلاءم " ها:وت عر 

لغوي ومن أمثلة ذلك: البقرة مع اللبن، والليل مع معها من الوحدات الأخرى في سياق 

"الظلمة
 (1)

. 

ا: أثرها في الًتساق   ثانيا

فلا تعرف معانيها في نفسها ،لفاظ اللغة تك ون الفائدة بضم بعضها إلى بعضأ
(2)

 ، بل

ل عن طريق علاقات تربط بتتابع  مفردات اللغة في تراكيب معينة صحيحة، فهي تتشك   

 .المعجمي  الألفاظ بعضها ببعض في النظام 

بسـهم وافـر فـي هـذا المجال و كشـفـوا عـن  ضـربواقد " وكان العلماء العرب 

 غير ما المجالات المختلفة التي تستعمل فيها ألفاظ بأعيانهـا بحيـث لـو اسـتعمل لفظ في

"يتلاءم معه كان ذلك خطأ
 (3)

أو في  ،لكن تلك الدراسات لم تكن تحت عنوان المصاحبة ،

 المعاني أو الألفاظ الكتابية أو فقه اللغة. بل في معجمات ،النصي ة حقل الدراسات

العنصر اللغوي لا يؤسس في ذاته علاقة  إلى أن  النصي ة  وقد أشار علماء اللسانيات

ورود العنصر في سياق العناصر "ف ،بل بالترابط والمصاحبة مع العناصر الأخرى ،اتساق

"المتعالقة هو الذي يهيئ الاتساق ويعطي للمقطع صفة النص
 (4)

. 

الذي والأثر  ،النص  علم أشارت الدكتورة عزة شبل إلى العلاقات المصاحبة في وقد 

ها المتكر   وذلك عبر كلمات  تخلق   ؛النصي ة صفةالنص  تحدثه لتعطي  ا بتواجد  ا مشترك  ر أساس 

صفة النص  يحدث الربط بواسطة استمرارية المعنى بما يعطى "قات  متماثلة بقولها: في سيا

على نحو منتظم في اتجاه بناء الفكرة الأساسية المعجمي ة تتحرك العناصر  حيث النـصية،

، تكوينه، كما تقدم على نحو متكرر معلومات تتصل بتفسير العناصر "Topicللنص 

 ا مما يسهم في الفهم المتواصل للنص عند سماعه أوبهالأخرى المرتبطة  المعجمي ة 

"قراءته
 (1)

. 

                                                           
 . 52دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث، عبد الفتاح البركاوي: (1)
 . 1/539ي نظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: (2)
 . 72دلالة السياق، عبد الفتاح البركاوي: (3)
 . 238لسانيات النص، محمد الخطابي: (4)
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ا: أنواع المصاحبة  ة ثالثا  المعجمي 

على الأنواع الآتية المعجمي ة وتقسم المصاحبة
(2)

: 

التضاد بجميع درجاته: سواء كان بين الكلمتين تضاد كامل مثل: ولد / بنت. أو  -1

أكره. أو كان بينها تعاكس، مثل: أمر / بينها تخالف أو تناقض، مثل: أحب /  كان

    أطاع.

  الدخول في سلسلة مرتبة، مثل: السبت، الأحد. -2

 .الجزء، مثل البيت / النافذة / الباب –الجزء أو الجزء  –علاقة الكل  -3

 الاندراج في قسم عام، مثل: كرسي، طاولة )كعنصرين من عناصر التجهيز(. -4

ا: الدراسة التطبيقية  رابعا

                                                                                                          التضاد  -1

ويعرف عند البلاغيين بالطباق أو المطابقة       
 (3)

ه فيالجمع بين الش": وهو ،  يء وضد 

سالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة؛  جزء من لجمع بين البياض مثل اأجزاء الر 

"والنهار، والحر  والبرد والسواد، والليل
 (4)

. 

ا في العلاقات  ا واضح  في الروايات الواردة المعجمي ة ي شك ل التضاد نسبة  بارزة  وملمح 

ا وعليه اقتصرت على ذكر نماذج منها لبيان  في كتاب التوحيد، لكن البحث لا يسع لها جميع 

في رده على  -عليه السلام-ضا الحسن علي بن موسى الر ذلك. ومنه ما روي عن أبي

مَنْ قَالَ " -عليهم السلام-ل ابن خالد عن نسبة القول بالتشبيه والجبر إلى أهل البيت تساؤ

نْيَا وَالْآخ رَة  يَا ابْنَ خَال دٍ  نْهُ ب رَاء  ف ي الدُّ ك  وَنَحْنُ م  شْب يه  وَالْجَبْر  فَهُوَ كَاف ر  مُشْر  مَا  ب الت  إ ن 

رُوا عَظَمَةَ الله    ينَ صَغ  شْب يه  وَالْجَبْر  الْغُلَاةُ ال ذ  ا ف ي الت  هُمْ فَقَدْ  ،وَضَعَ الْأخَْبَارَ عَن  فَمَنْ أحََب 

نَا ،أبَْغَضَنَا وَمَنْ  ،لًنَاوَمَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ وَا ،وَمَنْ وَالًهُمْ فَقَدْ عَادَانَا ،وَمَنْ أبَْغَضَهُمْ فَقَدْ أحََب 

نَا ،وَمَنْ قَطَعَهُمْ فَقَدْ وَصَلنََا ،وَصَلَهُمْ فَقَدْ قَطَعَنَا هُمْ فَقَدْ جَفَانَا ،وَمَنْ جَفَاهُمْ فَقَدْ بَر   ،وَمَنْ بَر 

                                                                                                                                                                                     
 .105علم لغة النص، عزة شبل: (1)
 .367،366ص، جمعان بن عبد الكريم:ي نظر: إشكالات الن (2)
 .127ي نظر: دروس في البلاغة العربية، الازهر الزن اد: (3)
 .307الصناعتين، أبو هلال العسكري: (4)
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نَ  ،وَمَنْ أهََانَهُمْ فَقَدْ أكَْرَمَنَا ،وَمَنْ أكَْرَمَهُمْ فَقَدْ أهََانَنَا هُمْ فَقَدْ  ،اوَمَنْ قَب لَهُمْ فَقَدْ رَد  وَمَنْ رَد 

مْ فَقَدْ أسََاءَ إ ليَْنَا ،قَب لنََا مْ فَقَدْ أحَْسَنَ إ ليَْنَا ،وَمَنْ أحَْسَنَ إ ليَْه  قَهُمْ فَقَدْ  ،وَمَنْ أسََاءَ إ ليَْه  وَمَنْ صَد 

بَنَا قَنَا ،كَذ  بَهُمْ فَقَدْ صَد  يَا ابْنَ  ،وَمَنْ حَرَمَهُمْ فَقَدْ أعَْطَانَا ،وَمَنْ أعَْطَاهُمْ فَقَدْ حَرَمَنَا ،وَمَنْ كَذ 

يراا  اا وَلًَ نَص  نْهُمْ وَل ي  خ ذَن  م  يعَت نَا فَلَا يَت  نْ ش   "خَال دٍ مَنْ كَانَ م 
(1)

.                                                                                                          

 تتخالف فيما بينها وهو ما ي سمى بين أفعال عديدةالنص  ى التضاد في هذا ويتجل    

كما مبين في  ر العلاقات المتضادة ولكن بصورة عكسيةتضاد تخالف أو تناقض، وتتكر   

 :المخطط الآتي

 أحبنا   أحبهم             أبغضنا    ،      أبغضهم           

 والانا         عادهم     عادانا    ،                 والاهم 

 وصلنا  قطعهم          ،       قطعنا               وصلهم 

نا      ،       جفاهم  هم                  بر   جفانابر 

 أكرمناأهانهم               أهاننا     ،     أكرمهم           

نا      ،    قبلهم               هم              رد   قبلنا   رد 

 صدقنا              كذبهم كذبنا      ،          صدقهم

 أعطانا حرمهم                 ،حرمنا              أعطاهم 

 .أحسن إلينا      أحسن إليهم              أساء إلينا    ،    أساء إليهم

ي إلى أعدائهم يؤد   ب  فإذا كان ح   ،مطابقة أخرى في النص استدعت مطابقة  كل  ف

 فهو بالتأكيد يؤدي إلى علاقة تضاد أخرى وهي أن   -البيت عليهم السلام أهل–بغضهم 

وهذه العلاقة في العادة تكون غير ظاهرة ، -عليهم السلام-هم ب  عدائهم ينتج عنه ح  بغض أ

جعل جميع الأطراف  -عليه السلام-لكنه  ،ط الملفوظما تكون بخط تقديري يوازي الخإن  

 ، حيث لاقات التضاد الواردةولم تكن هناك عملية غياب في جميع ع في النص حاضرة

                                                           
 .364التوحيد، الشيخ الصدوق: (1)
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اكتملت عناصر الدائرة  ر كل فعل من الأفعال المتضادة مرتين وبذلكتكر  

التكرارية
(1)

. 

ودعم ترابطه مع وسائل  ،النص  عمل التضاد الوارد في هذه الرواية على استمرارية 

، يضاف ة في النص  والصرفي   التركيبي ة النحوي ة اتساقية أخرى كالموازاة، إذ تكررت البنية

هذه  كل   ،مقطع )نا(ع إذ تتشابه النهاية في هذه الجمل بتكرار الجْ إليها تكرار صوتي وهو الس  

 وتثبيت معانيه. لنص  اي إلى وائتلافه، وجذب المتلق  النص  في اتساق  وسائل ربط أسهمت

عليه  –ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه الإمام جعفر بن محمد عن أمير المؤمنين 

ن ينَ "قال:  -السلام يرُ الْمُؤْم  ةَ أحَْوَالٍ : ]عليه السلام[قَالَ أمَ  ت  ةَ وَالْمَرَضَ  :إ ن  ل لْج سْم  س  ح  الص 

وْمَ وَالْيَقَظَةَ  لْمُهَا ،وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالن  وحُ فَحَيَاتُهَا ع  وَمَرَضُهَا  ،وَمَوْتُهَا جَهْلهَُا ،وَكَذَل كَ الرُّ

هَا تُهَا يَق ينُهَا ،شَكُّ ح  الأجسام  ن  ومن الدليل على أ وَيَقَظَتُهَا ح فْظُهَا. ،وَنَوْمُهَا غَفْلتَُهَا ،وَص 

 ،ومتحركة أو ساكنة ،تكون مجتمعة أو مفترقة الأجسام لً تخلو من أنْ  أن   محدثة

الجسم محدث لحدوث ما لً  فعلمنا أن   ،والًجتماع والًفتراق والحركة والسكون محدثة

"ينفك منه ولً يتقدمه.
 (2)

.                                                    

ا، للدلالة  للروح أحوالا   أن   -عليه السلام-ين المؤمنن أمير بي   تماثل أحوال الجسم تمام 

على أهمية الاعتناء بالروح عبر صفات  وأحوال  غير محسوسة، تصل بها إلى أوج المنازل 

لترسيخ  ؛وجمل  متضادة ألفاظ وعظه بمفردات   -عليه السلام-أو أقصى الحضيض، وصاغ 

ا بدلالاتها المتناقضة على ا نصي  هذه العلاقات تماسك  "ي وتصنع ق  تلك المعاني في ذهن المتل

" مبدأ "والضد يظهر حسنه الضد"
(3)

 ط الآتي: ن بالمخط  كما مبي   .

 الصحة              المرض 

 الموت              الحياة    

 اليقظة         النوم 

 
                                                           

 .356ي نظر: البلاغة العربية قراءة أ خرى، محمد عبد المطلب: (1)
 .300التوحيد، الشيخ الصدوق:  (2)
 .114نحو النص، احمد عفيفي: (3)
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 موتها جهلها          حياتها علمها 

 

 صحتها يقينها           مرضها شكها 

 

 ويقظنها حفظها            نومها غفلتها 

 

 قةمفتر           مجتمعة    

 ساكنة            كة متحر  

 الافتراق          الاجتماع 

 السكون          الحركة 

في جملة  لفاظ المتضادة في الأسماء السابقة الذكر على جمع معنيينفلم تقتصر الأ

لفاظ جملتين، حيث تجمع بين شيئين أو أكثر ثم تأتي دة، بل شملت سلاسل التضاد تقابل أواح

: -عليه السلام-المقابلة مثل قوله وهو ما يعرف عن البلاغيين ب ،بما يقابلها من متضادات

ق ما يتحقفلا يوجد تضاد بين مفردات الجملة الأولى، إن   وموتها جهلها( X)حياتها علمها 

 مع الجمل التي تليها.

جسام، محدثة، عجمية أ خرى كالتكرار الكلي في )أالتضاد مع روابط م فقد أسهم

ة   ح  ض  ، الص  ر  وْت  ، الْم  اة  ، الْم  ي  وْم  ، الْح  ة  ، الن  ق ظ   ،متحركة، مفترقة، مجتمعةوالجزئي بين ) ،(الْي 

ا النص  ( في ترابط السكون، الحركة، الافتراق، الاجتماعوبين ) (ساكنة واتساقه معجمي 

ا.   ونصي 

شَام  بْن  سَال مٍ قَالَ: دَخَلْ " ما روي عنيضا ومن ذلك أ عليه [تُ عَلَى أبَ ي عَبْد  الله   ه 

َ  :فَقَالَ ل ي  ]السلام
يرُ  :فَقلُْتُ  ،هَات   :قَالَ  ،نَعَمْ  :فَقلُْتُ  ؟أَ تَنْعَتُ الله  يعُ الْبَص  م  ه   :قَالَ  ،هُوَ الس  هَذ 
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كُ ف يهَا الْمَخْلوُقوُنَ قلُْتُ  فَة  يَشْتَر  وَحَيَاة  لًَ  ،نُور  لًَ ظُلْمَةَ ف يه  هُوَ  :فَقَالَ  ؟فَكَيْفَ تَنْعَتُهُ  :ص 

لْم  لًَ جَهْلَ ف يه   ،مَوْتَ ف يه   لَ ف يه   ،وَع  ه  وَأنََا أعَْلَمُ الن اس   .وَحَق  لًَ بَاط  نْد  نْ ع  فَخَرَجْتُ م 

.ب الت   "وْح يد 
 (1)

.                                                                                        

أربع مرات، وهو تضاد حاد غير متدرج واقع بين اسمين النص  ورد التضاد في هذا 

 ط. ح في هذا المخط  كما موض  

   ظلمة   نور  

 موت         حياة 

 جهل          علم

 باطلحق              

في هذه الرواية استدعت  -عليه السلام-فكل صفة من صفات الحق تعالى التي ذكرها 

تقابل المفردات مع بعضها البعض عن طريق النص  وترابطت كلمات  ،الصفة المتضادة لها

التي  سلاسل الكلمات المترابطة بواسطةالنص  على الإبحار داخل "المتضادة لتساعد القارئ 

الكلمات في جمل متاخمة، ولكنه يحدث  د بأزواجتخلق التماسك في النص، وهذا غير محد  

 "في سلاسل مترابطة طويلة...
(2)

. 

ا، مع  للجمل الأربعالتركيبي ة  كون البنىفضلا عن  الحاوية على التضاد متوازية تركيب 

ا متسق ا التضاد نص    المعجمي ةل مع العلاقة تكرار شبه الجملة )فيه( في نهاياتها، كل هذا شك  

ا.   ا ومعجمي   صوتي 

 علاقة الجزء بالكل ، والجزء بالجزء -2

التي تحكم الألفاظ، وتجعلها تترابط فيما بينها علاقة الكل   المعجمي ةمن العلاقات 

الألفاظ بعضها ببعض،  فتتعالق ،بجزئه، والجزء بجزئه، في ذكر كل منهما بالآخر ويستدعيه

 وتخلق صفة الاستمرارية في النص. 

اس  سَلوُن ي قَبْلَ " -عليه السلام-جاء في حديث ذعلب قول أمير المؤمنين    يَا مَعْشَرَ الن 
                                                           

 .146التوحيد، الشيخ الصدوق:  (1)
 .109علم لغة النص، عزة شبل: (2)
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لْم   ،أنَْ تَفْق دُون ي زَق ن ي هَذَا مَا ]  ى الله عليه والهصل   [هَذَا لعَُابُ رَسُول  الله    هَذَا سَفَطُ الْع 

ينَ  ،زَق اا زَق اا  ]لى الله عليه والهص[رَسُولُ الله    ل ينَ وَالْآخ ر  لْمَ الْأوَ  ي ع  نْد  أمََا  ،سَلوُن ي فَإ ن  ع 

مْ حَت ى تَنْط   وْرَاة  ب تَوْرَات ه  سَادَةُ فَجَلَسْتُ عَليَْهَا لَأفَْتَيْتُ أهَْلَ الت    لَوْ ثُن يَتْ ل يَ الْو 
وْرَاةُ قَ وَالله  الت 

ُ ف ي   ،صَدَقَ عَل ي  مَا كَذَبَ  :فَتَقوُلَ 
مْ  ،لقََدْ أفَْتَاكُمْ ب مَا أنَْزَلَ الله   ،وَأفَْتَيْتُ أَهْلَ الْإ نْج يل  ب إ نْج يل ه 

قَ الْإ نْج يلُ فَيَقوُلَ  ُ  ،صَدَقَ عَل ي  مَا كَذَبَ  :حَت ى يَنْط 
وَأفَْتَيْتُ أهَْلَ  ، ف ي  لقََدْ أفَْتَاكُمْ ب مَا أنَْزَلَ الله 

قَ الْقرُْآنُ فَيَقوُلَ  مْ حَت ى يَنْط  ُ ف ي   ،صَدَقَ عَل ي  مَا كَذَبَ  :الْقرُْآن  ب قرُْآن ه   ،لقََدْ أفَْتَاكُمْ ب مَا أنَْزَلَ الله 

تَاب  الله    ،زَلَ ف يه  وَأنَْتُمْ تَتْلوُنَ الْقرُْآنَ لَيْلاا وَنَهَاراا فَهَلْ ف يكُمْ أحََد  يَعْلَمُ مَا نَ  وَلَوْ لًَ آيَة  ف ي ك 

ه  الْآيَةُ لَأخَْبَرْتُكُمْ ب مَا كَانَ وَب مَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائ ن  إ لَى يَوْم  الْق يَ  يَ هَذ  ُ ما ﴿امَة  وَه 
يَمْحُوا الله 

تاب   نْدَهُ أمُُّ الْك  ةَ  :ثُم  قَالَ  .﴾يَشاءُ وَيُثْب تُ وَع  ي فَلَقَ الْحَب  سَلوُن ي قَبْلَ أنَْ تَفْق دُون ي فَوَ الله   ال ذ 

لتَْ  لتَْ أوَْ ف ي نَهَارٍ أنُْز  سَمَةَ لَوْ سَألَْتُمُون ي عَنْ آيَةٍ آيَةٍ ف ي ليَْلٍ أنُْز   الن 
هَا ،وَبَرَأَ هَا وَمَدَن ي  ي   ،مَك 

هَا ي  هَا وَحَضَر  ي  خ هَا وَمَنْ  ،سَفَر  هَا ،سُوخ هَانَاس  هَا وَمُتَشَاب ه  يل هَا  ،مُحْكَم  يل هَا وَتَنْز  وَتَأوْ 

"لَأخَْبَرْتُكُمْ 
 (1)

. 

 وهي علاقة الجزء بالكل في سلسلتين  ،علاقات معجميةوجود النص  نلاحظ في هذا 

 ح:اثنتين كما هو موض  

 الجزء            العلاقة الكلية 

 الإنجيل + القرآن. التوراة +أنزل الله              

ا أية                      ي ه  ك  ا + م  ن ي ه  د  ا + م  ي ه  ف ر  ي ه ا+ س  ر  ض  ا  + ح  خ ه  اس  ا + ن  وخ ه  نْس  + م 

ا  ه  م  حْك  ا + م  ه  اب ه  ش  ت  ا + م  يل ه  أوْ  ا+ ت  يل ه  نْز   .ت 

بين ما تم   عت خيوطهاتنو   ،شبكة من وسائل الاتساقالمعجمي ة العلاقات هذه رسمت 

كالتضاد بين كلمتي )الليل، النهار(  ،توضيحه آنف ا من علاقة الكل بالجزء ومصاحبات أ خرى

ن في المفردات )فلق، الحبة، برأ، النسمة(. وبين )يمحو، يثبت(، والارتباط بموضوع معي  

 ، حين تبرز في  Cohesive forceسوف تحدث قوة سابكةالمعجمي ة المصاحبات "فهذه 

                                                           
 .305التوحيد، الشيخ الصدوق:  (1)
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"متجاورةجمل 
 (1)

. 

وفي  ،وائتلافه وذلك في تكرار كلمة )زق ا زق ا(النص  ز التكرار الكلي ترابط وعز  

( ثلاث مرات لبيان عظيم  تكرار عبارة )صدق علي  ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله في 

 علمه المكنون، وفضله المجهول. 

َ عَز  وَجَل   :]عليه السلام[قَالَ أبَُو عَبْد  الله   " ومنه أيضا 
، خَلَقَنَا فَأحَْسَنَ خَلْقَنَا إ ن  الله 

رَنَا فَأحَْسَنَ صُوَرَنَا ه   ،وَصَو  بَاد  قَ ف ي خَلْق ه   ،وَجَعَلَنَا عَيْنَهُ ف ي ع  اط  وَيَدَهُ  ،وَل سَانَهُ الن 

حْمَة   أْفَة  وَالر  ه  ب الر  بَاد  ي ،الْمَبْسُوطَةَ عَلَى ع  نْهُ  وَوَجْهَهُ ال ذ  ي يَدُلُّ عَليَْه   ،يُؤْتَى م   ،وَبَابَهُ ال ذ 

ه   مَارُ  ،أثَْمَرَت  الْأشَْجَارُ  ب نَا ،وَخَزَائ نَهُ ف ي سَمَائ ه  وَأَرْض   وَب نَا نَزَلَ  ،وَجَرَت  الْأنَْهَارُ  ،وَأيَْنَعَت  الث 

مَاء  وَنَبَتَ عُشْبُ الْأرَْض   ُ  ،غَيْثُ الس 
بَادَت نَا عُب دَ الله  ُ.ب ع  " لَوْ لًَ نَحْنُ مَا عُب دَ الله 

 (2)
.                                                                                                     

 على نوعين من العلاقات:النص  يحتوي هذا 

 باب                 علاقة الكل بالجزء وذلك في   خزائن -1

 الثمار         الأشجار                                      

 عشبالأشجار، الأنهار، الثمار،         الأرض                                          

فهذه المفردات  ،)عينه، لسانه، يده، وجهه(علاقة الجزء بالجزء وذلك في  -2

بمنزلة  -عليهم السلام-أعضاء وأجزاء لجسم الإنسان، فقد جعل الله تعالى أهل البيت 

الأعضاء من الإنسان، ولا يعني ذلك تجسيم الذات الإلهية، وجعل لِلّ أعضاء أو أشراكهم 

اللسان على كونهم المبينين  معه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هي معان  مجازية إذ دل  

حكام الله من حلاله وحرامه وما يريد بيانه للخلقلأ
(3)

ر صريحا  بالجهة "، والوجه  هنا مفس 

"والطريق
 (4)

 وهكذا...   

 ع أجزاؤها في الدلالة في معنى واحد، ثم تعود لتتوز  "ق الاتساق عبر تجمع ويتحق  

                                                           
 .108البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، جميل عبد المجيد: (1)
 .152،151التوحيد، الشيخ الصدوق:  (2)
 .   1/192ي نظر: الكافي، الكليني: (3)
 .   2/366الهدايا لشيعة أئمة الهدى،التبريزي: (4)
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ع سطحه، وحق   أرجاء النص، مما شد   "وظاهره. ق توازنا  بين باطنهمن تماسكه، فتنو 
 (1)

.  

 الدخول في سلسلة مرتبة -3

 عَنْ  ]عليه السلام[بْد  الله   عَن  ابْن  أبَ ي يَعْفوُرٍ قَالَ : سَألَْتُ أبََا عَ " ومن ذلك ما روي 

لُ وَالْآخ رُ ﴿ :قَوْل  الله   عَز  وَجَل   نْ لنََا  :وَقلُْتُ  ﴾هُوَ الْأوَ  ا الْآخ رُ فَبَي  لُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ وَأمَ  ا الْأوَ  أمَ 

يرَهُ فَقَالَ  نْ لَوْنٍ  :تَفْس  وَالُ أوَْ يَنْتَق لُ م  يَرُ وَالز  رُ أوَْ يَدْخُلهُُ الْغ  هُ ليَْسَ شَيْء  إ لً  يَب يدُ أوَْ يَتَغَي  إ ن 

نْ هَيْئَةٍ إ لَى هَيْئَ  ،إ لَى لَوْنٍ  فَةٍ  ،ةٍ وَم  فَةٍ إ لَى ص  نْ ص  يَادَةٍ إ لَى نُقْصَانٍ  ،وَم  نْ ز  نْ نُقْصَانٍ  ،وَم  وَم 

يَادَةٍ  ينَ  ،إ لَى ز  هُ لَمْ يَزَلْ وَلًَ يَزَالُ وَاح داا  ،إ لً  رَب  الْعَالَم  لُ قَبْلَ كُل  شَيْءٍ وَهُوَ  ،فَإ ن  هُوَ الْأوَ 

ثْلُ لًَ تَخْ  ،الْآخ رُ عَلَى مَا لَمْ يَزَلْ  ه  م  فَاتُ وَالْأسَْمَاءُ مَا يَخْتَل فُ عَلَى غَيْر  تَل فُ عَليَْه  الص 

ةا  ي يَكُونُ تُرَاباا مَر  ةا لَحْماا  ،الْإ نْسَان  ال ذ  ةا دَماا  ،وَمَر  يماا  ،وَمَر  ةا رُفَاتاا وَرَم  ي  ،وَمَر  مْر  ال ذ  وَكَالت 

ةا بَلَحاا  ةا بُسْر ،يَكُونُ مَر  ةا رُطَباا  ،اا وَمَر  ةا تَمْراا  ،وَمَر  لُ عَليَْه   ،وَمَر  فَاتُ  الْأسَْمَاءُ  فَيَتَبَد   ،وَالص 

ُ عَز  وَجَل  ب خ لَاف  ذَل كَ 
"وَالله 

 (2).
                                                       

ونفي الزوال  ،في معرض حديثه عن الله تعالى -عليه السلام-ذكر الإمام الصادق 

لبيان التغيير الذي  ؛ة أخرىوللتمر مر   ،ةوالتغيير عنه تعالى سلاسل مرتبة لحياة الإنسان مر  

 يطرأ على المخلوقين دون الخالق.

ا.ت             سلسلة حياة الإنسان  ا، رميم  ا، رفات  ا، دم  ا، لحم   راب 

ا،             سلسلة تكوين التمر  ا، رطب  ا، بسر  ا.بلح   تمر 

بة في هذا النص خرى، تتضافر مع السلاسل المرت  ة أ  علاقات معجمي   وجود  عنفضلا  

 ، كالتضاد بين )الأول، لتجمع عناصره المختلفة في صورة الاتساق المعجمي والنصي 

وارتباط بعض الألفاظ المصاحبة في معنى واحد النقصان(،  وبين )الزيادة، ،الآخر(

تجعل ربط العناصر مهما كان "فهذه الوسائل ر، يبيد، ينتقل(، تغي  ي ل،نحو:)الزوال، يتبد  

 حجمها ممكنا ، سواء أكانت عناصر أدنى من قول أم أكبر منه، كما تجعل ربط العناصر، 

                                                           
 .   55أثر التكرار في التماسك النصي، نوال الحلوة: (1)
 .314التوحيد، الشيخ الصدوق:  (2)
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"مهما كانت متباعدة ممكنا ، سواء أكانت مترابطة بنيويا  أم لا
 (1)

.   

 ن.الًرتباط بموضوع معي   -4

أ خرى، والاندراج ضمن موضوع تصاحب كلمات مع كلمات  المعجمي ةومن العلاقات 

ر والمشترك ضمن سياقات أي ارتباط الألفاظ بموضوع معين وذلك لظهورها المتكر  عام؛ 

في بناء موضوعاتها، فيسهم ذلك في بناء وحدة هذه العلاقات بوظيفة أساسية متماثلة، فتقوم 

واتساقهالنص  
 (2)

.   

 "ى الله عليه واله( عن جبرئيل عن الله تعالى التي رواها النبي )صل   ومن ذلك الكلمات

يلَ وَسَتَرَ الْقَب يحَ  تْرَ  ،يَا مَنْ أظَْهَرَ الْجَم  يرَة  وَلَمْ يَهْت ك  الس  يمَ  ،يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخ ذْ ب الْجَر  يَا عَظ 

جَاوُز   ،الْعَفْو   عَ الْمَغْف رَة   ،يَا حَسَنَ الت  حْمَة   ،يَا وَاس  طَ الْيَدَيْن  ب الر   ،يَا صَاح بَ كُل  نَجْوَى ،يَا بَاس 

يمَ الْمَن   ،وَيَا مُنْتَهَى كُل  شَكْوَى فْح  يَا عَظ  يمَ الص  عَم  قَبْلَ  ،يَا مُق يلَ الْعَثَرَات  يَا كَر  ئاا ب الن  يَا مُبْتَد 

دَنَا وَيَا نَا وَيَا سَي  هَ خَلْق ي  اسْت حْقَاق هَا يَا رَب  ُ أنَْ لًَ تُشَو 
مَوْلًَنَا وَيَا غَايَةَ رَغْبَت نَا أَسْألَكَُ يَا الله 

ار   ه  الْكَل مَات   :]لى الله عليه والهص [فَقَالَ رَسُولُ الله    -ب الن   :قَالَ  ؟يَا جَبْرَئ يلُ فَمَا ثَوَابُ هَذ 

لْمُ  ،هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ  فوُا لَو  اجْتَ  ،انْقَطَعَ الْع  ينَ عَلَى أنَْ يَص  مَعَ مَلَائ كَةُ سَبْع  سَمَاوَاتٍ وَسَبْع  أرََض 

نْ ألَْف  جُزْءٍ جُزْءاا وَاح داا   "ثَوَابَ ذَل كَ إ لَى يَوْم  الْق يَامَة  مَا وَصَفوُا م 
(3)

.                                                                                         

يشيع في الأدعية والمناجاة ذكر لفظة الإظهار مع الجميل، والستر مع القبيح، وعدم 

 الستر من صفات الحق تبارك وتعالى. المؤاخذة مع الجريرة، إذ إن  

 الجميل               أظهر

 القبيح               ستر 

 الجريرة           يؤاخذ

ي واحد فكلها تحت حقل دلال يؤاخذ، يهتك()أظهر، ستر، حظ ورود الأفعال كما نل

فكل هذه ، كريم، واسع( )عظيم، العفو، المغفرة، الرحمةوكذلك  مرتبطة بموضوع واحد،

                                                           
 .248لسانيات النص، محمد الخطابي: (1)
 .156ي نظر: علم لغة النص، عزة شبل:  (2)
 .222،221لشيخ الصدوق: التوحيد، ا (3)
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( وكذلك الألفاظ  سمائه،مرتبطة بصفات الله تعالى وأالألفاظ  )الصفح، التجاوز، العفو، المن 

ا،  سيدنا، مولًنا()، وترتبط لفظتا ترتبط بموضوع الصفح )القبيح، ألفاظ  كما ترتبطمع 

تشوه الخلق بموضوع الذنوب وعصيان الحق تعالى، وكث ر تصاحب  الجريرة، العثرات(

ار، والسماوات بلفظة  الأرضين.  بلفظة الن 

عت شبكة من توز  عالى، كان محور الحديث وبؤرته، طلب المغفرة والعفو من الله تلما 

في مرجعيتها إلى الكلمات "التي تعود النص  اء الألفاظ ذات العلاقة بهذه المعاني في أرج

وقضيته، فتدفق هذه المفردات المتشابكة دلاليا ، حقق النص  دت بؤرة المفتاح التي حد  

"الاستمرارية في النص، وأدى إلى تعلق بعضه ببعض.
 (1)

.    

يثَهُ عَن   ]لى الله عليه والهص[إ ن  رَسُولَ الله   "ومن ذلك أيضا ما روي   ي حَد  كَانَ يَرْو 

ُ عَز  وَجَل  
كَ مَا  :الله   عَز  وَجَل  قَالَ قَالَ الله  ي تَشَاءُ ل نَفْس  ت ي كُنْتَ أنَْتَ ال ذ  ي  يَا ابْنَ آدَمَ ب مَش 

يدُ  ،تَشَاءُ  كَ مَا تُر  يدُ ل نَفْس  ي تُر  يتَ عَلَى  ،وَب إ رَادَت ي كُنْتَ أنَْتَ ال ذ  وَب فَضْل  ن عْمَت ي عَليَْكَ قَو 

يَت ي ي ،مَعْص  يْتَ إ لَي  فَرَائ ض  ي وَعَاف يَت ي أدَ  صْمَت ي وَعَفْو  نْكَ  ،وَب ع  وَأنَْتَ  ،فَأنََا أوَْلَى ب إ حْسَان كَ م 

ن ي ن ي إ ليَْكَ ب مَا أوَلَيْتُ بَدَاءا  ،أوَْلَى ب ذَنْب كَ م  ن ي إ لَيْكَ ب مَا جَنَيْتَ جَزَاءا وَال ،فَالْخَيْرُ م  رُّ م   ،ش 

نْ رَحْمَت ي وَب سُوء  ظَن كَ  ةُ عَليَْكَ ب الْبَيَان   ،ب ي قَنَطْتَ م  ب يلُ عَليَْكَ  ،فَل يَ الْحَمْدُ وَالْحُج  وَل يَ الس 

صْيَان   ي ب الْإ حْسَان   ،ب الْع  نْد  ت كَ  لَمْ أدََعْ  ،وَلَكَ الْجَزَاءُ وَالْحُسْنَى ع  ز  نْدَ ع  يرَكَ وَلَمْ آخُذْكَ ع   ،تَحْذ 

نَ الْأمََانَة  إ لً  مَا قَ  لْكَ م  نْكَ وَلَمْ أكَُل فْكَ فَوْقَ طَاقَت كَ وَلَمْ أحَُم  يتُ م  ي مَا دَرْتَ عَليَْه  رَض  ل نَفْس 

كَ  يتَ ب ه  ل نَفْس  ".رَض 
 (2)

                                                                        

مما ي لاحظ في هذه الرواية مجموعة ألفاظ ترتبط بموضوع واحد وهو القدر إذ لا  

)مشيئتي، إرادتي، تريد، بداء، جزاء، آخذك، جبر ولا تفويض بل الأمر بين ذلك وهي:

، وألفاظ أخرى تدل على من  الله ورحمته بنا رغم ما جنت أيدينا، وهي: أكلفك، أحملك(

 وألفاظ يجمعها موضوع واحد هو الإساءة)نعمتي، عصمتي، عفوي، عافيتي، رحمتي( 

 )إحسانك، ذنبك، الخير، الشر، سوء ظنك، قنطت، الإحسان، العصيان، جنيت(والعصيان: 

وضع اللفظ إزاء اللفظ الذي بين " ولا يخفى ما لهذه العلاقات من أثر عند المتلقي إذ إن  

                                                           
 .   55،54أثر التكرار في التماسك النصي، نوال الحلوة: (1)
 .341،340التوحيد، الشيخ الصدوق:  (2)
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ن جهة ما لأحدهما إلى الآخر انتساب وله به علقة، وحمله عليه معنييهما تقارب وتناظر م

هذا الوضع في تأليف الألفاظ يزيد الكلام بيانا وحسن ديباجة واستدلالا  في الترتيب. فإن  

"بأوله على آخره.
 (1)

 

الأ خرى، صفة الاستمرارية، فأ درك النصي ة  الألفاظ المصاحبة مع الوسائل إذ أضافت

 واتساق ألفاظه ومعانيه.   النص  بها وحدة 

 

                                                           
 .224منهاج البلغاء،القرطاجني: (1)
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 مدخل  

، عبر التشكيل ةالوسائل اللغوية التي تتحقق بها النصي   أحدالنحوي  ي عد الاتساق  

أو ظاهره، النص  بأدوات ربط صريحة وواضحة بشكل خطي على سطح الدلالي  النحوي  

ق استمرارية الوقائع مما يساعد حق  كونه ي   عن واستقراره، فضلا  النص  للحفاظ على تماسك 

على معرفة المعلومات المفقودة وملء الفجوات من خلال شبكة الترابط الممتدة النص  ي متلق  

اأدوعلوماته، وبذلك تؤدي وتنظيم بنية ملبنائه  عبر النص، ا بارز  ها ليس بوصف ات الربط أثر 

ها وحدات وظيفية تعمل على تكوين على ترابط الجمل، بل بوصفوحدات نحوية تعمل 

كوحدة دلاليةالنص  
 (1)

   . 

ق عبر تتحق  النص  وجود العلاقات المعنوية في  إلى أن   (هاليداي ورقية حسن)وذهب 

إذ ( هذا الرأي براون ويول) وانتقد ،النص  وجعلاها المصدر الوحيد لخاصية  ،هذه الأدوات

عن طريق الأدوات غير كاف  لضمان التعرف على مجموعة ي  النصالترابط  ن  ذهبا إلى أ

البحث عن العلاقات المعنوية الضمنية ينبغي أن يكون هو الأصل  الجمل كنص، وإن  
(2)

 . 

ي إلى التماسك الكلي الذي يشبه مصبا  هائلا  تلتقي فيه تؤد  "هذه الروابط المختلفة إن  

؛ بل التماسك الكلي على رابط دون آخر عدة أنهار، وعدة روافد، ومن الخطأ قصر ذلك

ه يفضي إلى ينبغي النظر إلى تلك الروابط نظرا  تكامليا ، فإذا ما أهمل أي رابط منها، فإن  

"اسك نص المداخلةحدوث اختلال في تم
 (3)

. 

في ثلاثة مباحث هي: الإحالة، الحذف،  النحوي ةوسأتناول هذه الروابط الاتساقية 

 الوصل. 

  

 

 

                                                           
 .99، 101ي نظر: علم لغة النص، عزة شبل: (1)

 .236-234 : ، ج.ب بروان، ج.يولتحليل الخطابي نظر: ( 2)
 .249إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم:  (3)
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 المبحث الأول

 الإحالة

توطئة   

ية، فاللغة ذاتها نظام إحالي، إذ الإحالة ظاهرة أساسية تقع في كل  منظومة فكر      

الأسماء تحيل على مسمياتها في العالم الخارجي، وهو مفهوم تقليدي للكلمة، بيد أن هذا  إن  

المفهوم يطلق على بعض الألفاظ التي لا تكتفي بذاتها لتأويلها فهي لا تملك دلالة مستقلة إلا 

صر أو عناصر أخرى موجودة في النصبالعودة إلى عن
 (1)

.  

على النحوي  في التراث العربي، وفي الدرس  اكبير   اللإحالة حضور   ن  أ المعروف

ة ود في الدراسات اللساني  اختلف المدى المدروس عما هو موج وجه الخصوص، وإنْ 

أهميته ومواضعه موا عن النحويين فتكل  كن دراسة الضمائر استقطبت عناية ل الحديثة،

علماء الذكرها وأثرها في الربط، وذكروا أغلب الروابط التي ، ومرجعيته )عود الضمير(

د  نالنصيو ن ( تحت عنواه761كما عند ابن هشام )ت ،الضمير الأصل من بينها وا، وع 

الكثير وغيره )روابط الجملة بما هي خبر عنه(
(2)

. 

يعتمد على تصنيف الألفاظ  ،النحو العربي تناول هذه القضية من منظور آخر" ن  إلا  أ 

خارجها في  ىدلالة والتي تحيل بمفردها عل لهاإلى ألفاظ غير مبهمة وهي الألفاظ التي 

متى توفر مفسرها وهذا المفسر  ا إلاوألفاظ مبهمة لها دلالة لكنك لا تعرف لها خارج   ،الواقع

"قد يكون مقاميا وقد يكون مقاليا.
 (3) 

 .كاملا  النص  فضلا عن كونها روابط تحكم الجملة لا 

 المفهوم

ل  ) " لغة:      و  اء  ( ح  ام ،الْح  وْل  الْع  . ف الْح  وْر  ك  ف ي د  ر  ح  و  ت  ه  ، و  اح د  صْل  و 
م  أ  اللا  او  و  الْو   و 

ور   د  ول ، أ يْ ي  ح  ه  ي  ل ك  أ ن  ذ  "و 
 (4)

.
 

                                                           
ن اد: (1)  .118، وي نظر: 115ي نظر: نسيج النص، الأزهر الز 

 .  64-62:م2018الإحالة في الت راث العربي، أ.مصطفى زماش، جامعة، مجلة الإشعاع، العدد العاشر،  (2)
 .1/125أصول تحليل الخطاب، محمد الشاوش: (3)

 .2/121( مقاييس اللغة:4)
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ا:   اصطلاحا

ا، فتعددت تعريفاته قد تجاذبتهالنصي ة  مفهوم الإحالة في اللسانيات      ، النظريات كثير 

، أو اتداولي   ا أو فعلا  ، أو دلالي  اتركيبي   امكون  ال الكلام فيه وتشعب، فن ظر لها بوصفها وط

ا.        الثلاثة مع 

العلاقة القائمة بين العبارات من جهة وبين الأشياء "ها بأن   (دي بوجراند)فها عر  إذ 

 "والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات
(1)

.
 

ينظر لها بوصفها وهو بذلك 

ا بالسياق أو المقام الذي يدل عليها.  اويربطه اتركيبي   مكون 
 

 تعاونية،التداولي والعملية الوهناك من جعلها تتسم بسمتين أساسيتين هما الفعل      

ه  بيـن مـتـكـلـم فعل تداولي تعاوني " ها:بأن  فها الذي عر   عند )فان ديك(وهذا ما نجد 

"تواصلية معينة ومـخـاطب في بنية
 (2)

.  

، ويرى أن ها رابط دلالي محض مثل ) محمد وآخر يبعدها عن القيود النحوية

نحوية، إلا أنها  لقيود ة دلالية، ومن ثم لا تخضعقتعتبر الإحالة علا" بقوله:الخطابي( 

والعنصر  لمحيلا بين العنصرالدلالي ة تخضع لقيد دلالي وهو وجوب تطابق الخصائص 

"المحال إليه
(3)

. 

)النحو،  ت الثلاثةالإحالة تسهم في إيضاح المكونا ن  ا الدكتور سعيد بحيري فيرى أأم   

ويدعو إلى وجوب ضم هذه  ،ي جانب منهافلا يجب فصل أو إهمال أ ،والدلالة، والتداولية(

النص، وهي النحو حول مشكلة الإحالة داخل المجالات الجزئية لنحو " الملاحظات المتناثرة

والدلالة والتداولية. فمن المهم إبراز عدم إمكان إلحاق الإحالة بأي مجال من المجالات 

بمعايير منها   تعالج الإحالة معالجة تامة إلاالوقت نفسه لا الجزئية الثلاثة السابقة، وفي

"جميعا
 (4)

 . 

 

                                                           

(1 .172والخطاب والإجراء، بوجراند:النص  (   
 .137حمد متوكل: أالعربية في اللسانيات الوظيفية، ( قضايا اللغة 2)
  .17( لسانيات النص، محمد الخطابي:3)
 .107،106( دراسات لغوية تطبيقية، سعيد بحيري:4)
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 الإحالةأهمية 

العلاقات في اللغةب مفهوم الإحالة الجزء الأهم من مرك  ي عد 
(1)

 ، ووسيلة مهمة من

 تلك ، فلا يكاد يخلو نص من الروابط الإحالية، ويمكن بيان مدىوسائل الاتساق النحوي  

 النقاط الآتية:  عبرالنص  الأهمية أو الأثر الذي تتركه تلك العلاقات في 

 ن  إذ إالاختصار في الألفاظ النص  وظائف الإحالة داخل  نم الًقتصاد اللغوي: -1

ا للتكرار، وبهذا تجنب   بالربط الإحاليق ذكره، والتعويض عنه تشير إلى ما سبالألفاظ البديلة 

وهذا ما أشار إليه روبرت دي بوجراند حين عد  الإحالة من الإيجاز والايضاح، ق يتحق  

المعلومات هي صياغة أكبر كمية من "كما قال: النصي ة  البدائل المهمة في إيجاد الكفاءة

"بإنفاق أقل قدر ممكن من الوسائل
(2)

تقوم "تصاد وصفه الأزهر الزن اد بقوله: وهذا الاق، 

بين العناصر المتباعدة في فضاء النص، فتجتمع في كل واحد  الإحالي ة شبكة من العلاقات 

ضات، في اللغة، إذ تختصر هذه  عناصره متناغمة. وهذا مدخل الاقتصاد في نظام المعو 

نب  م ستعمليها إعادتها وتكرارها.الإحالي ة الوحدات  "العناصر الإشارية وت ج 
(3)

. 
 
  

جسور التواصل  وصنع بارز في اتساق النص، للإحالة أثر الربط النصي: -2

االنصي ة  ه المتباعدة، وقد جعل هاليداي ورقية حسن الإحالةوالترابط بين أجزائ  معيار 

اعل في اتساق النص، في حين لا تعمل الإحالة ها الفللإحالة وأشارا إلى أهميتها وأثر

عبر ربطها اللغة النص  هم في خلق مع هذا فهي ت سو ،اتساقه بشكل مباشر المقامية على

بسياق المقام
(4)

، قيود، )الوظائف الأخـرى كـمـا رأينا تسهم الإحالة، مع العناصر"إذ  ،

نموذج ذهني ب خلق اتساق الخطاب وضمان استمراره ويتم ذلك بربط الخطاب(، في التوارد

".ماسك من بداية الخطاب إلى نهايتهواحد مت
 (5)

.  

 عناصر الإحالة 

 هي:الإحالي ة ناصر رئيسة في الروابط ، والتي تعد عنوعين من العناصراللغة تشمل 

                                                           
 .217علم لغة النص، سعيد بحيري:  (1)

 :  بوجراند، والخطاب والإجراءالنص  ( 2)

ن اد: (3)   .121نسيج النص، الأزهر الز 

 .18،17ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي:( 4)

 .145قضايا اللغة العربية، أحمد متوكل:( 5)
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رهفهمه إلى مكو  اج في ن لا يحتهو كل مكو  " :العنصر الإشاري -1       "ن آخر يفس 
 (1)

 . 

 يمثل ره؛ وهون آخر يفس  ن يحتاج في فهمه إلى مكو  هو كل مكو  " :العنصر الإحالي-2

"الإحاليةالنص  عنصر في بنية  أبسط 
 (2)

 .  

ن دلالة العنصر بي  ر أو العائد(، هو الذي ي  فالعنصر الإشاري أو ما يسمى )بالمفس  

إذ ، لك دلالة مستقلة ولا يكتفي بذاتهصيغة الإحالة(، الذي لا يمالإحالي أو )المحيل، أو 

ه قسيم العنصر الإحالي؛ إذ لا يمكن أن يكون للأخير إلى العنصر الإشاري على أن  "ي نظر 

حه ويزيل الإبهام، ويجب أن يتقدم وض  نه وي  بي  الذي ي   –أعني الأول  –قيمة دون الأول، فهو 

"لإحالة إليهأخر واضحا حتى يمكن اأو يت
 (3)

وهذان العنصران يقومان على مبدأ الاتفاق  ،

نظر عن نوع الإحالة التي تجمعهمافي المرجع بغض ال
(4)

.  

 نواع الإحالةأ

نوعين رئيسين النظر إلى العنصر المحال إليه علىتنقسم الإحالة ب
(5)

: 

العنصر المشار إليه  وتشير إلى أن  "أو اللغة )المقامية(: النص  إحالة على ما هو خارج  -1

"محدد في سياق الموقف، فهي تشير إلى العالم الفعلي
 (6)

،
 

يربط " من الإحالة وهذا النوع

في ضـوء  رفي المتلقي، فهي لا تفسـ اللغة بالعالم الخارجي، فتكون أكثر فاعلية وتأثيرا  

".وحـده بـل في ضـوء علاقتها بالعالم الخارجيالنص  
 (7)

.                                                                                        

وهي إحالة على العناصر اللغوية الواردة في "أو اللغة )النصية(: النص  إحالة داخل  -2

"الملفوظ سابقة كانت أو لاحقة؛ فهي إحالة نصية
 (8)

ا حيث يكون العنصر الإ،  شاري موجود 

النص، وتنقسم علىداخل 
(9)

 :  

                                                           

ن اد: (1)   .127نسيج النص، الأزهر الز 

ن اد:  (2)   .132،131نسيج النص، الأزهر الز 

  . 99دراسات لغوية تطبيقية، سعيد بحيري: (3)

ن اد:  (4)  .119نسيج النص، الأزهر الز 

 .117ونحو النص، أحمد عفيفي:، 17نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي:( ي  5)

  . 123علم لغة النص، عزة شبل: (6)

   .  220تحليل النص، محمود عكاشة: (7)
ن اد( نسيج النص8)    .118:، الأزهر الز 
   .117نحو النص، أحمد عفيفي:( 9)
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    ر سبقوهي تعود على مفس  (: ـى )قبليـةمإحالة على السابق أو إحالة بالعودة وتس - أ

                                                   التلفظ به، وهي أكثر الأنواع دورانـا فـي الكلام.

 وهي تعـود علـى عنصر إشاري مذكور :إحالة على اللاحق وتسمى )بعدية(  - ب

 .ولاحق عليهاالنص  بعدها في 

 عاتها:ن أنواع الإحالة وتفر  بي  ط الآتي ي  والمخط   

  

 

ا من أنواع الإحالة أطلق عليه )الإحالة   ومن العلماء النصيين من جعل التكرار نوع 

ن اد، والدكتور إبراهيم الفقي   التكرارية( مثل الأزهر الز 
(1)

،
 

ناد قد عرف العنصر  مع أن   الز 

خر يفسره، فهو لا يملك دلالة ن الذي يحتاج إلى مكون آه المكو  أن  الإحالي في موضع آخر ب

 ،مستقلة، ولا يتحدد مرجعه إلا في سياق الخطاب، بينما العنصر المكرر له دلالة مستقلة

التي كيف ما كان "بذاته ولا يحتاج إلى مفسر على عكس العناصر المحيلة، هو مكتف  و

نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذ لا بد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل 

"تأويلها.
 (2)

 وهذا ي بعد عد  التكرار ضمن عناصر الإحالة، لخروجه من دائرة الإبهام.  ،

                                                           

ن ادنسيج النصي نظر: ( 1) :119:، الأزهر الز     .19/ 2، وعلم اللغة النصي، الفقي 
   .17،16لسانيات النص، محمد الخطابي: ( 2)

 الإحالة 

 الإحالة النصية

 داخل النص

 الإحالة القبلية الاحالة البعدية 

الإحالة السياقية 
 (المقامية)

 خارج النص 
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 وسائل الإحالة 

 لاث: الضمائر، وأسماء الإشارة، عند هاليداي ورقية حسن ثالإحالي ة وسائل الاتساق 

المقارنة أو صيغ وأدوات
 (1)

وأضاف دي بوجراند الأسماء الموصولة ،
(2)

 . 

 : الضمـــائرأولًا 

التركيبية الأساسية لتناسق  النحوي ةواحدة من أهم الشرائط  تعد ظاهرة الإضمار

النصوص، فالإضمار عند هارفج شرط حتمي ووسيلة حاسمة لبناء أي نص  
(3)

 الضمائرو. 

 ليسر استعمالها وخفة لفظها ؛كبديل لإعادة الذكر المستعملة في الخطاب أبرز الأدوات من

 الضمائر تلفظ بطبقة صوتية منخفضة في اللغة"إذ إن  يول و براون ذلكإلى  ركما يشي

لفراغها من محتوى. ويخرجان  لمنطوقة؛ أي ليس لها بروز صوتي ولفظي ملحوظ، ونظراا

 صبحت الأدوات التي لا غنى لأي نظرية في الإحالة عنأ الضمائر د أن  بنتيجة تؤك  

"فسيرهات
 (4)

.   

داخل النص،  ةفتشكيل المعنى وإبرازه يعتمد بشكل كبير على الضمائر المتواجد

فالضمائر تعد العصب الرئيس الساري في بناء النص؛ فبها ومن خلالها يتبـدى تماسكه، "

مفككا، فالضمائر تقوم بدور الربط النص  وبها ومن خلالها أيضا يمكن تلقيه، وبدونها يغدو 

"بشكل عامالنص  بين أجزاء 
 (5)

. 

ل علماء ضمائر خطاب ومتكل   وكما هو معروف فالضمائر تنقسم على م وغيبة، ويعو 

االنص   ا ي أثإلى داخل النص، وهي بذلك تؤد   ها تحيللأن   ؛على ضمائر الغيبة كثير  ا هام  ر 

ا في الربط النصي، أم   ا الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب في اتساق النص، وت عد أساس 

 أو الخطابات المكتوبة في الكلام المستشهد به بشكل نمطي، إلا  النص  فهي إحالة لخارج 

                                                           

 .18ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي: ( 1)

 . 32ي نظر: النص  والخطاب والإجراء، بوجراند: ( 2)

 .28،27وفيهفيجر: ي نظر: مدخل إلى علم اللغة النصي، هاينه من ( 3)

 .119، وينظر: البيان في روائع القرآن، تمام حسان: 256: ، ج.ب بروان، ج.يول( تحليل الخطاب4)

 .214النص  والخطاب قراءة في علوم القرآن، محمد عبد الباسط:( 5)
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ومن ضمنها الخطاب السردي 
(1)

.   

 الدراســــة التطبيقية

َ وَاح د  " -عليه السلام-الإحالة بالضمير ما ورد عن أبي عبد الله مواضع  ومن
 ،أحََد   ،إ ن  الله 

ة   د  ب الْوَحْدَان ي  ه   ،مُتَوَح  د  ب أمَْر  ين ه   ،مُتَفَر  مْ أمَْرَ د  ضَ إ لَيْه  فَنَحْنُ هُمْ يَا ابْنَ أبَ ي  ،خَلَقَ خَلْقاا فَفَو 

ه   بَاد  ةُ الله   ف ي ع  انُهُ عَلَى  ،وَأمَُنَاؤُهُ عَلَى وَحْي ه   ،وَشُهَدَاؤُهُ عَلَى خَلْق ه   ،يَعْفوُرٍ نَحْنُ حُج  وَخُز 

ه   لْم  نْهُ وَ  ،ع  ي يُؤْتَى م  ت ه  وَوَجْهُهُ ال ذ  ي  ي ،عَيْنُهُ ف ي بَر  قُ وَقَلْبُهُ الْوَاع  اط  وَبَابُهُ  ،وَل سَانُهُ الن 

ي يَدُلُّ عَليَْه   ه   ،ال ذ  لوُنَ ب أمَْر  اعُونَ إ لَى سَب يل ه   ،وَنَحْنُ الْعَام  ُ  ،وَالد 
فَ الله  ُ  ،ب نَا عُر  وَب نَا عُب دَ الله 

ءُ عَلَى الله    لً  ُ وَ  ،نَحْنُ الْأدَ 
"لَوْلًَنَا مَا عُب دَ الله 

(2)
.                                                  

 )الهاء(، كانت السلسلة الأولى بالعنصر الإحالي عديدة سلاسل إحاليةالنص  ففي هذا      

دينه، عباده، شهداؤه، خلقه، إليهم، ة في )أمره، عشرة مر   حيث تكرر الضمير الهاء سبع

انه، وجهه، عينه، بريته، لسانه، قلبه، بابه، أمره، سبيلأمناؤه،  ز  ها تعود وكل   ،ه(وحيه، خ 

 أو مركزي هو لفظ الجلالة "الله" تعالى. يسعلى عنصر إشاري رئ

العائد على لفظ الجلالة  الضمير المستترفهو  العنصر المحيل في السلسلة الثانية اأم       

فوض(، والسلسلة الثالثة العنصر الإحالي فيها هو  أيضا وذلك في )متوحد، متفرد، خلق،

-والعنصر الإشاري فيها )خلق ا( وهم أهل البيت  ،الوارد أربع مرات )نحن(ضمير المتكلم 

في )العاملون، والداعون( والأخيرة  )الواو(والرابعة بالضمير المتصل  ،-ليهم السلامع

 أيضا. -عليهم السلام–أهل البيت  ن(، لولانا( العائد علىفي )بنا )مرتي )نا(بالضمير 

المتباعدة وضمان استمراره، فالإحالة النص  جزاء على ترابط أعملت هذه الضمائر 

بوساطة الضمير من عوامل الربط التي تفيد الكلام تماسكا، واتساقا، وتنفي عنه التكرار، "

"وتجن به التشتت
 (3)

السلسة  نحوالنص  حظ استمرار الإحالة بمساحات كبيرة من ، إذ نل

ا في يقدم الإضمار مثالا  لى اللفظ المحيل ست عشرة مرة، فالأولى التي  اشتملت ع  واضح 

الإحالة على المراجحة بين الإيجاز والوضوح، فعدم استغلال الإضمار في ترابط 

                                                           

 . 222وتحليل النص، محمود عكاشة: ،18ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي: ( 1)

 . 152التوحيد، الشيخ الصدوق:( 2)

 . 228( في اللسانيات ونحو النص، إبراهيم محمود: 3)
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د ذلك الجهد في عملية  يكون بإسراف فيتبد  لا  جهد، على أالنصوص، مضيعة للوقت وال

 عن المرجع البحث
(1)

  .
 

السابقة فهي الإحالي ة نائية عن مراجعها في جميع المواضع وقد تأخرت الألفاظ الك

الا من ورودها متقدمة عليها في النصوص بصورة  إحالة نصية قبلية، وهي الأكثر احتم 

عامة
 (2)

  . 

ي ،أنََا الْهَاد ي" -عليه السلام-ومن أمثلة ذلك أيضا قول أمير المؤمنين   ،وَأنََا الْمُهْتَد 

ل   ين  وَزَوْجُ الْأرََام  ُ كُل   ،وَأنََا أبَُو الْيَتَامَى وَالْمَسَاك  يفٍ وَمَأمَْنُ كُل  خَائ فٍ  وَأنََا مَلْجَأ وَأنََا  ،ضَع 

ة   ن ينَ إ لَى الْجَن  قْوَىوَأنََا عُرْوَةُ الله   الْ  ،وَأنََا حَبْلُ الله   الْمَت ينُ  ،قَائ دُ الْمُؤْم  وَأنََا  ،وُثْقَى وَكَل مَةُ الت 

قُ وَيَدُهُ  اد  ي يَقوُلُ  ،عَيْنُ الله   وَل سَانُهُ الص  أنَْ تَقوُلَ نَفْس  يا حَسْرَتى عَلى ﴿ :وَأنََا جَنْبُ الله   ال ذ 

طْتُ ف ي جَنْب  الله    ﴾ما فَر 
(3)

ه    بَاد  حْمَة  وَالْمَغْف رَة  وَأنََا يَدُ الله   الْمَبْسُوطَةُ عَلَى ع  وَأنََا بَابُ  ،ب الر 

ه   ه  ف ي أرَْض  يُّ نَب ي  نَ ي وَص  هُ لأ  ةٍ مَنْ عَرَفَن ي وَعَرَفَ حَق ي فَقَدْ عَرَفَ رَب  تُهُ عَلَى  ،ح ط  وَحُج 

رُ هَذَا إ لً  رَاد  عَلَى الله   وَرَسُول ه   ،خَلْق ه   "لًَ يُنْك 
 (4)

.                                               

 الوارد في )أنا(م المفرد إحالة مقامية إذ يحيل ضمير المتكل  النص  حظ في هذا نل 

ة إلى عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي، وهو مر   ةعشر ىحدإالنص  

الوارد ثلاث مرات في  اء()اليا ثم بالضمير  -عليه السلام-ذات المتكلم أمير المؤمنين 

الإحالة  همت سإذ أيضا،  -عليه السلام-ير المؤمنين ي( والعائد على أم)عرفني، حقي، لأن  

في اتساقه  )...( ها لا تساهم أن  لكونها تربط اللغة بسياق المقام، إلا  النص  في خلق "المقامية 

"بشكل مباشر
 (5)

. 

ي (، وفنْ على الاسم الموصول )م  ه( )رب   هو عائد  فيف ،()الهاءا العنصر الإحالي أم  

 وهي إحالة نصية قبلية. ،على الله تعالى يفسره لفظة )رب( )نبيه، أرضه، وحجته، خلقه(

 ةما تقوم به من وظائف دلالي   عن طريقالنص  ويكمن أثر هذه الضمائر في اتساق  

                                                           

 .105ي نظر: مدخل إلى علم لغة النص، ديبوغراند، وألهام أبو غزالة وآخرون: ( 1)

   .327:، بوجراندوالخطاب والإجراءالنص  ( 2)
 .56سورة الزمر، آية:( 3)

 . 164التوحيد، الشيخ الصدوق: ( 4)

(
5
 .17:نيات النص، محمد الخطابيلسا (
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 رابطا  للأسماء سرا  بالشكل والمضمون فتمثل جالنص  تؤدي إلى ترابط " هاة إذ إن  وشكلي  

"والعبارات والأحداث داخل النص  
 (1)

  . 

كما في لفظ الجلالة " الله" الوارد في  المعجمي ةتكرار بعض العناصر  أيضاحظ ونل

رة إذ تتعاون هذه الضمائر مع الأسماء المتكر   ،سبع مرات والضمير المنفصل "أنا"النص  

دعندم، فةسمية إحاليوتترابط لتشكل شبكة أو ضفيرة ا واحدة  تكون سميةالشبكات الإ ا تتعد 

منها فقط هي موضوع النص
(2)

. 

بْد  الله   أيضا ما روي عن ومن أمثلة الإحالة بالضمير  ب ي ع 
: ق ال  ه أن    -ليه السلامع-أ 

يم  " َ عَظ 
فَت ه   ،رَف يع   ،إ ن  الله  بَادُ عَلَى ص  رُ الْع  كُهُ الْأبَْصارُ  ،كُنْهَ عَظَمَت ه  غُونَ وَلًَ يَبْلُ  ،لًَ يَقْد  لً تُدْر 

كُ الْأبَْصارَ وَ  هُوَ وَ  يفُ الْخَب يرُ  هُوَ يُدْر  فهُُ  ،وَلًَ يُوصَفُ ب كَيْفٍ وَلًَ أيَْنٍ وَلًَ حَيْثٍ  ،الل ط  فَكَيْفَ أصَ 

فَ الْكَيْفَ حَت ى صَارَ كَيْفاا  هُوَ ب كَيْفٍ وَ  ي كَي  نَ الْكَيْف  فَعَرَفْتُ الْكَيْفَ  ،ال ذ  فَ لنََا م  أَمْ  ،ب مَا كَي 

فهُُ ب أيَْنٍ وَ  نَ الْأيَْنَ  هُوَ كَيْفَ أصَ  ي أيَ  نَ الْأيَْن   ،ال ذ  نَ لنََا م  أمَْ  ،حَت ى صَارَ أيَْناا فَعَرَفْتُ الْأيَْنَ ب مَا أيَ 

فهُُ ب حَيْثٍ وَ  ثَ الْحَيْثَ حَت ى صَارَ حَ  هُوَ كَيْفَ أصَ  ي حَي  نَ  ،يْثاا ال ذ  ثَ لَنَا م  فَعَرَفْتُ الْحَيْثَ ب مَا حَي 

ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَاخ ل  ف ي كُل  مَكَانٍ  ،الْحَيْث  
نْ كُل  شَيْءٍ  ،فَالِلّ  ج  م  كُهُ الْأبَْصارُ ، وَخَار   ،لً تُدْر 

كُ الْأبَْصارَ لًَ إ لَهَ إ لً   هُوَ وَ  يمُ  هُوَ يُدْر  يفُ الْخَب يرُ. وَ هُ وَ ، الْعَل يُّ الْعَظ   "الل ط 
(3)

.                                                                             

ا في هذا  )هو(ل الضمير شك   ا بارز  ا إحالي  إذ ورد ثمان مرات، وهو يعود النص  عنصر 

ذات وظيفة خاصة  ل بنية إحاليةشك  وي   شاري سابق هو لفظ الجلالة "الله"،على عنصر إ

يملك من ميزات خاصة به من بين الضمائر الأخرى، تجعل  بما تختلف عن باقي الضمائر،

صوص وتماسكها. وهاتان الميزتان هماله أهمية كبيرة في دراسة الن
(4)

   : 

 .ب عن الدائرة الخطابية: الغياأولا   

   .: القدرة على إسناد أشياء معينةاثاني         

 إذ ورد تسع  )الهاء(الأخرى الواردة في النص، الضمير الإحالي ة ومن العناصر 

                                                           

 . 207أ ثر القرائن العلائقية في اتساق النص، ايناس عبد براك:( 1)

 . 125مدخل إلى علم النص، زتسيسلاف واورزنياك:( 2)

 .115( التوحيد، الشيخ الصدوق: 3)

 .  1/161ي نظر: علم اللغة النصي، الفقي:( 4)
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العائد على  ،ن(، اصفه )ثلاث مرات( ()صفته، كنه، عظمته، تدركه )مرتي :يمرات وذلك ف

 لفظ الجلالة الله تعالى، وهي إحالة نصية قبلية. 

 يمكننا بسلاسل الإضمار هذه الوقوف على أهم العلامات في علاقات الاتساقو 

نصوص ذات التعاقب الأفقيالداخلي لل
(1)

يعتمد بشكل كبير على  ظهارهفتشكيل المعنى وإ ،

 ا.    ا ودلالي   داخل النص، فبها يتماسك النص، ويتسق نحوي    ةالمتواجد الضمائر

ا: أسمـــاء الإشارة   ثانيا

سواء أكانت ظرفية  ،بمختلف تقسيماتهاالإحالي ة وهي وسيلة أخرى من وسائل الاتساق 

ا( ،)مكانية أو زمانية( ا وبعد  د مشاركة كانت الضمائر تحد  "إذا ف ،أم باعتماد المسافة )قرب 

مان مواقعها في الز دتحد  ...أسماء الإشارة ، فإن  الشخوص في التواصل أو غيابها عنه

"ليهتشير إ ربطت بما . وهي تماما  مثلها لا ت فهم إلا إذاوالمكان داخل المقام الإشاري
 (2)

 ،

لخطاب الخطاب، فتحضر فيه أطراف ا  في سياقهي أسماء مبهمة لا تتضح مدلولتها إلا  ف

ا لإ ا أو ذهني  ا عيني  دراك مرجعها حضور 
(3)

.  

تقوم بالربط " :حه محمد الخطابي إذ يقوللإحالة فقد وض  هذه الأسماء في ا ا أثرأم   

ها الإشارة بشتى أصنافها محيلة إحالة قبلية، بمعنى أن  ، وإذا كانت أسماء القبلي والبعـدي

اسم الإشارة المفرد  سابق ومن ثم تساهم في اتساق النص، فإن  بجزء تربط جزءا  لاحقا  

ملة بأكملها أو ، أي إمكانية الإحالة إلى ج«الإحالة الموسعة»يتميز بما يسميه المؤلفان 

".متتالية من الجمل
 (4)

. 

 ية الدراسة التطبيق

يدَ "ما روي  ومن أمثلة الإحالة بأسماء الإشارة  قَالَ: سَألَْتُ أبََا جَعْفَرٍ عَنْ جَاب ر  بْن  يَز 

نْ خَلْقٍ وَجَل : ﴿عَنْ قَوْل ه  عَز   ]عليه السلام[ ل  بَلْ هُمْ ف ي لبَْسٍ م  أَ فَعَي ينا ب الْخَلْق  الْأَو 

                                                           

 .  28فيهفيجر: ي نظر: مدخل إلى علم النص، هاينه من،( 1)

ناد: ( 2)  .118،117نسيج النص،الأزهر الز 

 .80ي نظر: استراتيجيات الخطاب، عبد الهادي الشهري:( 3)

 .19لسانيات النص، محمد الخطابي: ( 4)
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يدٍ  ﴾جَد 
(1)

يلُ  :قَالَ  . َ عَز  وَجَل  إ ذَا أفَْنَى  ذَل كَ يَا جَاب رُ تَأوْ 
الْعَالَمَ وَسَكَنَ  هَذَاالْخَلْقَ وَ  هَذَاأنَ  الله 

ةَ  ة  الْجَن  ُ عَالمَاا غَيْرَ  ،أهَْلُ الْجَن  دَ الله  ارَ جَد  ار  الن  نْ غَيْر  فحُُ  هَذَاوَأهَْلُ الن  دَ خَلْقاا م  ولَةٍ الْعَالَم  وَجَد 

دُونَهُ  ه  وَخَلَقَ لَهُمْ أرَْضاا غَيْرَ  ،وَلًَ إ نَاثٍ يَعْبُدُونَهُ وَيُوَح  لهُُمْ  هَذ  ه  وَسَمَاءا غَيْرَ  ،الْأرَْض  تَحْم   هَذ 

لُّهُمْ  مَاء  تُظ  مَا خَلقََ هَ  ،الس  َ إ ن 
َ  ،الْعَالَمَ الْوَاح دَ  ذَالَعَل كَ تَرَى أنَ  الله 

 لَمْ يَخْلقُْ بَشَراا وَتَرَى أَن  الله 

 ،غَيْرَكُمْ 

ُ ألَْفَ ألَْف  عَالَمٍ     أوُلئَ كَ الْعَوَال م  وَ  ت لْكَ وَألَْفَ ألَْف  آدَمٍ أنَْتَ ف ي آخ ر   ،بَلَى وَالله   لَقَدْ خَلقََ الله 

ينَ. ي  "الْآدَم 
 (2)

.                                                               

تكررت بنية بين الضمائر وأسماء الإشارة، إذ النص  ع وسائل الإحالة في هذا تتنو  

ا. وهي كما يأتي: ،الإحالة الإشارية تسع مرات ا وتأنيث  ا تذكير  ا وبعد   بصيغ مختلفة قرب 

 العنصر الإشاري                العنصر الإحالي

 ذلك                                 القول

 الخلق                            هذا     

 هذا                                 العالم

  هذا                                 العالم

 هذه                                 الأرض 

 هذه                                 السماء

 هذا                                 العالم

 العوالم                              تلك   

 أولئك                               الآدميين 

الأولى فيها تعود على سابق، وجميع ما سواها  ،والإحالات السابقة إحالات نصية 

لة هنا بأسماء الإشارة )هذا، هذه، الأشكال البديلة والمتمث   إذ إن   ،إحالة بعدية تعود على لاحق
                                                           

 .15سورة ق، آية:( 1)

 .277التوحيد، الشيخ الصدوق: ( 2)
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لكن سرعان ما  ،مساحة خالية على نحو مؤقت أولئك(، تولد في ذهن مستقبل النصتلك، 

للمدلول الذي تعود عليه النص  يتم تزويده بالمحتوى المطلوب عند استيعاب مستقبل 

في صميم النص  النص  العناصر المحيلة، وهذه المشكلة المؤقتة تساعد على زج مستقبل 
(1)

  . 

 سواء كانت الإحالة إلى بعيد أو إلى"النص  جزاء المنتشرة في أالإحالي ة فهذه العناصر 

وتماسكه، إلى جوار العامل النص  ال في ترابط فع   عملعامل الإحالة يسهم ب قريب، فإن   

الملفوظ )نصا( يكتمل عندما تترابط أجزاؤه باعتماد  التركيبي والعامل الزمني؛ إذ إن  

"الروابط الإحالية
 (2)

على  (الهاء والكاف)بالضمير  ،د إحالات نصية أ خرىووجفضلا عن  .

 . لكنها ليست موضع الشاهد ،عناصر إشارية مختلفة

ا ما روي  عن أمامنا أيضا ومن أمثلة ذلك  ض  نْدَهُ " عندما -ليه السلامع-الر  رَ ع  ذُك 

يضُ  فْو  يكُمْ ف ي  :فَقَالَ  ،الْجَبْرُ وَالت  مُونَ عَليَْه   هَذَاأَ لًَ أعُْط  أصَْلاا لًَ تَخْتَل فُونَ ف يه  وَلًَ تُخَاص 

َ عَز  وَجَل  لَمْ يُطَعْ ب إ كْرَاهٍ وَلَمْ يُعْصَ  :فَقَالَ  ،ذَل كَ إ نْ رَأيَْتَ  :قلُْنَا ،أحََداا إ لً  كَسَرْتُمُوهُ 
إ ن  الله 

ه  هُوَ الْ  ،ب غَلبََةٍ  بَادَ ف ي مُلْك  ل  الْع  رُ عَلَى مَا أقَْدَرَهُمْ عَليَْه  وَلَمْ يُهْم  فَإ ن   ،مَال كُ ل مَا مَل كَهُمْ وَالْقَاد 

نْهَا مَان عاا  اا وَلًَ م  ُ عَنْهَا صَاد  بَادُ ب طَاعَت ه  لَمْ يَكُن  الله  يَت ه  فَشَاءَ أَنْ  ،ائْتَمَرَ الْع  وَإ ن  ائْتَمَرُوا ب مَعْص 

ي أدَْخَلَهُمْ ف يه  ثُم  قَالَ  ،عَلَ فَ  ذَل كَ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ  ليه ع [وَإ نْ لَمْ يَحُلْ وَفَعَلوُهُ فَليَْسَ هُوَ ال ذ 

"الْكَلَام  فَقَدْ خَصَمَ مَنْ خَالفََهُ. هَذَامَنْ يَضْب طْ حُدُودَ  ]:السلام
 (3)

.                          

لإشارة البعيد تين وبعنصر ا"هذا" مر  بعنصر الإشارة القريب الإحالي ة ر البنية تتكر   

ا،"ذلك" مر   م هو الجبر والتفويض ويربطه يعود على متقد   :فالعنصر الأول )هذا( تين أيض 

مة والمتمثلة في عرض ا اللفظ المحيل )ذلك( فهو يحيل إلى أكثر من جملة متقد  بما يليه، أم  

تبعه من عبارات، والعنصر هم ذلك الأصل وما عليهم إعطاء -عليه السلام-الإمام 

والعنصر الأخير من أسماء الإشارة )هذا( يعود على  الثاني)ذلك( يعود على )المعصية(،

 الثلاثة الأولى كانت إحالة نصية قبلية.  ن  لكلام( فهي إحالة بعدية، في حين ألاحق وهو )ا

 صلة أشدتربط أسماء الإشارة بين عناصر متباعدة ومنفصلة في تركيبها النحوي، متو

                                                           

 .94أبو غزالة وآخرون:  ي نظر: مدخل إلى علم لغة النص، ديبوغراند، وألهام( 1)

 .  151دراسات لغوية تطبيقية، سعيد بحيري:( 2)

 .361التوحيد، الشيخ الصدوق: ( 3)
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فمنها ما يقف  من حيث مداها ومجالها؛ هذه الروابطالاتصال في الدلالة والمعنى، وتختلف 

ا النص  عند عناصر الجملة الواحدة، ومنها ما يتجاوز ذلك ليربط جميع جمل  ا تركيب  مكون 

ا ا ونصي   نحوي    امتسق   اواحد  
(1)

. 

وكذلك  أ خرى وهي الضمير المتصل )الواو( و)الهاء( عناصر إحاليةالنص  وفي هذا 

ضمير الشأن )هو( في جملة )هو المالك( يفسره ويزيل إبهامه ما بعده )المالك( وهو الله 

ا ويشد انتباهه لمعرفة ما سيوضحه الضمير.   تعالى، مما يجعل ذهن المتلقي يقظ 

ا: أدوات المقارنة  ثالثا

كل الألفاظ "تربط السابق باللاحق ولا تستقل بنفسها ويقصد بها  وهي تعبيرات إحالية 

ا أو ا وكيف  إلى السابق كم  التي تؤدي إلى المطابقة أو المشابهة أو الاختلاف أو الإضافة 

إلى، أكبر  افة، علاوة على، بالإضاخلاف ،، غيرر فيما يلي: مثل، مشابهمقارنة: وذلك يظه

"...بما، أسوة بـ  بير مثل، ومقارنةمن، كبير عن، ك
 (2.)

 

وذهب محمد الخطابي إلى كونها عناصر نصية تقوم بوظيفة اتساقية، فهي لا تختلف 

عن الضمائر وأسماء الإشارة
 (3)

في حين قام محمد الشاوش بنقد هذا النوع القائم على ، 

د  ألفاظ المقارنة والتشبيه والتف فما جاء من هذه الدلالي ة التركيبي ة  ها من البنىضيل وع 

تقتضي دلاليا أوقل منطقيا بنية ثنائية وبالتالي لا يجري استعمالها إلا في بنية "الكلمات 

الدلالي ة  تركيبية تتوفر فيها تلك الاثنينية بوجه من الوجوه، فإذا اعتبرت هذه الظاهرة 

تغلقه، إذ سيدخل فيه جميع البني  ا يصعب عليك أنْ التركيبة من قبيل الإحالة فتحت باب  

"التي تقتضي عنصرين اثنينالتركيبي ة الدلالي ة  
 (4)

 . 

 الدراسة التطبيقية 

بْد  الله   روي   ماومن أمثلة الإحالة بالألفاظ المقارنة  ب ي ع 
نْ أ  قَالَ " :-ليه السلام ع-ع 

ُ أكَْبَرُ  نْدَهُ الله  نْ أيَ  شَيْءٍ  :فَقَالَ  ،رَجُل  ع  ُ أكَْبَرُ م  نْ كُل  شَيْءٍ فَقَالَ أبَُو عَبْد  الله    :فَقَالَ  ؟!الله   م 

                                                           

 .  151ي نظر: دراسات لغوية تطبيقية، سعيد بحيري:( 1)

 .26الإحالة في علم النص، أحمد عفيفي:( 2)

 .19( ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي:3)

 .1/130محمد الشاوش:أصول تحليل الخطاب: ( 4)
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جُلُ  ،حَدَدْتَهُ  ]:ليه السلامع  ُ  :فَقَالَ  ؟كَيْفَ أقَوُلُ  :فَقَالَ الر 
نْ أَنْ يُوصَفُ قلُْ الله  ". أكَْبَرُ م 

 (1)
. 

 :تين، ففي الأولىوهو )أكبر من( مر  ورود أحد أسماء المقارنة النص  حظ في هذا نل 

يعود على العنصر الإشاري )كل شيء(، وفي الثانية على المصدر المؤول من )أن 

 الوصف.                                          الحد  وعن الحق تعالى  -عليه السلام-نفى الإمام  ن  أبعد  ،يوصف(

فهي إحالة نصية تعود على لاحق،  ،ما بعده ر اللفظ المبهم وبين مدلوله هوالذي فس  و 

صي ة تقوم بوظيفة وتلاحمه، فهي عناصر نالنص  وتساعد الأسماء المقارنة هذه على ترابط 

اتساقية لا محال
 (2)

.  

ب ي  ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد في كتاب التوحيد  ن  الن  : قَالَ "-لى الله عليه واله ص -ع 

نَ الْكَلَام   ُ  مَا م 
نْ قَوْل  لًَ إ لَهَ إ لً  الله    عَز  وَجَل  م 

نْ عَبْدٍ يَقُولُ لًَ إ لَهَ  ،كَل مَة  أحََب  إ لَى الله  وَمَا م 

ُ يَمُدُّ ب هَا صَوْتَهُ فَيَفْرُغُ إ لً  تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُ تَحْتَ 
جَر  تَحْ  يَتَنَاثَرُ  قَدَمَيْه  كَمَا إ لً  الله   "تَهَاوَرَقُ الش 

(3)
. 

                                                                                                   
    

الأول: اسم المقارنة )أحب إلى(، ل بعنصرين، تتمث  النص  محيلة في هذا الألفاظ ال

وذلك في تشبيه تساقط الذنوب عند تهليل الله  ،من ألفاظ التشبيه )كما( :والعنصر الثاني

 ، فهذه العناصر لا يتبين معناها إلا  وسهولته تساقطهالسرعة  ؛ساقط أوراق الأشجارتعالى بت

                                                                                                                 بذكر عنصرين اثنين العنصر الإحالي، والعنصر الإشاري.    

ا  : الأسماء الموصولة رابعا

ياق تركيبي، أي يتضح  في سن معناه ويزول إبهامه إلا  وهو اسم ناقص الدلالة، لا يتبي  

معناه بصلته
(4)

من قبل، مع ما له من طاقة ربط النحوي  ولم ي شر إلى هذا النوع من الرابط  .

البلاغيون من إمكانية العدول  والدليل على ذلك ما أشار إليه ،لجملواضحة بين أوصال ا

محله ويحدث الربط المطلوب نفسه  عن الموصول باستعمال الضمير المطابق، ليحل  
(5)

. 

                                                           

 .313التوحيد، الشيخ الصدوق: ( 1)

 .19( ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي:2)

 .22،21التوحيد، الشيخ الصدوق: ( 3)

ل، ابن يعيش: ( 4)  .2/388ي نظر: شرح المفص 

 .1/200ي نظر: مقالات في اللغة والأدب، تمام حسان:( 5)
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في عملية التعويض، فهي الإحالي ة الأسماء الموصولة بقية أدوات الاتساق "وتشارك 

وم ا تحيل إليه، وهي أيضا تقجاءت تعويضا عم  ها كأن  و ألفاظ كنائية لا تحمل دلالة خاصة،

 "الموصول لةبالربط الاتساقي من خلال ذاتها ومرتبطة بما يأتي بعدها من ص
(1)

. 

 الدراسة التطبيقية 

ن   روي ماومن أمثلة الإحالة بالاسم الموصول  س  ب ي الْح 
نْ أ  ال د  ع  يْن  بْن  خ  س  ن  الْح  ع 

ا  ض   الر 

: -ليه السلامع- شْب يه  " ق ال  اسَ يَنْسُبُونَنَا إ لَى الْقَوْل  ب الت    إ ن  الن 
قلُْتُ لهَُ يَا ابْنَ رَسُول  الله 

نَ الْأخَْبَار  ف ي ذَل   وَالْجَبْر   يَ م  ة  ل مَا رُو  يَا ابْنَ خَال دٍ  :فَقَالَ  ]عليه السلام[كَ عَنْ آبَائ كَ الْأئَ م 

يَ  ال ت يأخَْب رْن ي عَن  الْأخَْبَار   ة  رُو  شْب يه  وَالْجَبْر  أكَْثَرُ   ]عليه السلام[تْ عَنْ آبَائ يَ الْأئَ م  ف ي الت 

ب ي   ال ت يأمَ  الْأخَْبَارُ  يَتْ عَن  الن  يَ بَ  :ف ي ذَل كَ فَقلُْتُ  ]صلى الله عليه واله [رُو  عَن  لْ مَا رُو 

ب ي   صلى الله عليه  [قوُلوُا إ ن  رَسُولَ الله   فَلْيَ  :ف ي ذَل كَ أكَْثَرُ قَالَ  ]صلى الله عليه واله [الن 

شْب يه  وَالْجَبْر  إ ذاا  ]واله هُمْ يَ  :فَقلُْتُ لهَُ  ،كَانَ يَقوُلُ ب الت  صلى الله عليه  [ قوُلوُنَ إ ن  رَسُولَ الله   إ ن 

يَ عَليَْه  لَمْ  ]واله مَا رُو  نْ ذَل كَ شَيْئاا وَإ ن  هُمْ لَمْ  ]عليه السلام[فَلْيَقوُلوُا ف ي آبَائ ي : قَالَ  ،يَقلُْ م  إ ن 

مَا نْ ذَل كَ شَيْئاا وَإ ن  مْ ثُم  قَالَ  يَقوُلوُا م  يَ عَليَْه  شْب يه  وَالْجَبْر   مَنْ  ]:عليه السلام[رُو  قَالَ ب الت 

مَا وَضَعَ الْأخَْبَارَ عَ  نْيَا وَالْآخ رَة  يَا ابْنَ خَال دٍ إ ن  نْهُ ب رَاء  ف ي الدُّ ك  وَنَحْنُ م  ا ف ي فَهُوَ كَاف ر  مُشْر  ن 

شْب يه  وَالْجَبْر  الْغُلَاةُ  ينَ الت  رُوا عَظَمَةَ الله    ال ذ  أبَْغَضَهُمْ فَقَدْ  مَنْ وَ  ،هُمْ فَقَدْ أبَْغَضَنَاأحََب   مَنْ فَ  ،صَغ 

نَا  مَنْ وَ  ،وَصَلَهُمْ فَقَدْ قَطَعَنَا مَنْ وَ  ،عَادَاهُمْ فَقَدْ وَالًنَا مَنْ وَ  ،وَمَنْ وَالًهُمْ فَقَدْ عَادَانَا ،أحََب 

نَا مَنْ وَ  ،قَطَعَهُمْ فَقَدْ وَصَلنََا هُمْ  مَنْ وَ  ،جَفَاهُمْ فَقَدْ بَر   ،أكَْرَمَهُمْ فَقَدْ أهََانَنَا مَنْ وَ  ،فَقَدْ جَفَانَا بَر 

نَا مَنْ وَ  ،أهََانَهُمْ فَقَدْ أكَْرَمَنَا مَنْ وَ  هُمْ فَقَدْ قَب لنََا مَنْ وَ  ،قَب لَهُمْ فَقَدْ رَد  مْ فَقَدْ  مَنْ وَ  ،رَد  أحَْسَنَ إ ليَْه 

مْ فَقَدْ أحَْسَنَ إ لَيْنَا وَمَنْ  ،أسََاءَ إ لَيْنَا بَنَا وَمَنْ  ،أسََاءَ إ ليَْه  قَهُمْ فَقَدْ كَذ  بَهُمْ فَقَدْ  مَنْ وَ  ،صَد  كَذ 

قَنَا يعَت نَا  نْ يَا ابْنَ خَال دٍ مَ  ،حَرَمَهُمْ فَقَدْ أعَْطَانَا مَنْ أعَْطَاهُمْ فَقَدْ حَرَمَنَا وَ  مَنْ وَ  ،صَد  نْ ش  كَانَ م 

خ ذَ  يراا فَلَا يَت  اا وَلًَ نَص  نْهُمْ وَل ي   "ن  م 
(2)

 .                                                                                 

                                                           

 .28،27عفيفي: الإحالة في علم النص، أحمد ( 1)
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ليس بالأسماء الموصولة فقط بل والمختلفة، الإحالي ة بالعناصر النص   يحفل  هذا 

تين وهو يحيل إلى عنصر مر  )التي( فقد ورد الاسم الموصول  الأخرى،الإحالي ة بالوسائل 

ا ة واحدة وتعود على سابق أيضا هم )الغلاة(، أم  ، مر  )الذين(إشاري سابق هو )الأخبار(، و

ة، والإحالة فيه إلى عنصر خارج النص، ي راد فقد ورد عشرين مر  )مَنْ( العنصر الإحالي 

عال المذكورة مع كل خره من الأفدقون الغلاة أو يوالونهم... إلى آبه الأشخاص الذين يص

 فهي ،وهي أسماء مبهمة لا تملك دلالة مستقلة لكنها جاءت رابطة بين الكلامموصول، اسم 

بين مـا تقـدم ذكره، والعلم به، وما يراد من النحوي  من الأدوات التي تشد من أزر التلاحم "

"المتكلم أن يعلم به، أو يضمه إلى ما سبق من العلم بـه.
 (1)

.    

ا، ت  شك  و  ا بارز  إحدى الوارد  )نا(ل ذلك في الضميرمث  لت الضمائر المتصلة حضور 

وذلك في )عن ا،  -عليهم السلام-ة منها عائدة على أهل البيت ن مر  ة، عشريمر   وعشرين

نا، جفانا، أهان نا، قبلنا، إليناأبغضنا، أحبنا، عادانا، والانا، قطعنا، وصلنا، بر   نا، أكرمنا، رد 

ا )نا( في قول الراوي )ينسبوننا( فهي كذبنا، صدقنا، حرمنا، أعطانا، شيعتنا(، أم   ن(،)مرتي

عليهم -أي ينسبون إلى مذهب أهل البيت  ؛النص  إحالة سياقية، تحيل إلى عنصر خارج 

 أو اتباعهم.  -السلام

 ، إحالة قبلية)الغلاة( عشرة مرة محيلا على عنصر سابقتسع  )هم(وجاء الضمير 

هم، أكرمهم، وذلك في  )أحبهم، أبغضهم، والاهم، عاداهم، وصلهم، قطعهم، جفاهم، بر 

هم، إليهم )مرتان(، صدقهم، كذبهم، أعطاهم، حرمهم، منهم( فضلا  عن  ،أهانهم، قبلهم، رد 

وقد أضفت الأسماء ، )نحن(، والضمير المنفصل )واو(و  )الياء(الضمائر الأخرى 

ا صفالنص  الموصولة والضمائر على هذا  ة الاستمرارية، فربطت بين جمله المتتالية أفقي 

ا متسق ا شكلي     ا. ا ودلالي   مكونة نص 

ن  ومن ذلك ما روي   ة  بْن  أ عْي  ار  ر  نْ ز  صَل ى  ]عليه السلام[الَ : رَأيَْتُ أبََا جَعْفَرٍ قَ " ع 

رَ عَليَْه    ]عليه السلام[عَلَى ابْنٍ ل جَعْفَرٍ  يرٍ فَكَب  بْهَهُ لًَ  :ثُم  قَالَ  ،صَغ  يَا زُرَارَةُ إ ن  هَذَا وَش 

اسُ  ،يُصَل ى عَليَْه   غَار  مَا صَل يْتُ  :وَلَوْ لًَ أَنْ يَقوُلَ الن  مٍ لًَ يُصَلُّونَ عَلَى الص  إ ن  بَن ي هَاش 

                                                           

 .230في اللسانيات ونحو النص، إبراهيم محمود: ( 1)
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نَعَمْ قَدْ سُئ لَ  :قَالَ  ]الله عليه والهلى ص[فَهَلْ سُئ لَ عَنْهُمْ رَسُولُ الله    :فَقلُْتُ  :قَالَ زُرَارَةُ  ،عَليَْه  

ُ أَعْلَمُ ب   :عَنْهُمْ فَقَالَ 
ل ينَ ثُم  قَالَ مَا الله  ي مَا قَوْلهُُ  :كَانُوا عَام   تَدْر 

ُ أَعْلَمُ ب   :يَا زُرَارَةُ أَ
 مَاالله 

ل ينَ قَالَ  م لِلّ    عَز  وَجَل   :فَقَالَ  ،لًَ وَالله    :فَقلُْتُ  :كَانُوا عَام  ةُ  ف يه  ي  هُ إ ذَا كَانَ يَوْمُ الْق يَامَة   ،الْمَش  إ ن 

ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى سَبْعَةٍ  فْل   :احْتَج  الله  يوَعَلَى  ،عَلَى الط  ب ي   ال ذ  ب ي  وَالن  وَعَلَى  ،مَاتَ بَيْنَ الن 

يْخ  الْكَب ير   يالش  ب ي  وَهُوَ لًَ  ال ذ  كُ الن  ي وَالْمَجْنُون   ،وَالْأبَْلهَ   ،يَعْق لُ  يُدْر   ،وَالْأصََم   ،لًَ يَعْق لُ  ال ذ 

مْ يَوْمَ الْق يَامَة   ،وَالْأبَْكَم   ُ عَز  وَجَل  عَليَْه  جُ  ،فَكُلُّ هَؤُلًَء  يَحْتَجُّ الله  مْ رَسُولًا وَيُخْر  ُ إ لَيْه 
فَيَبْعَثُ الله 

مْ نَاراا فَيَقوُلُ لَهُ  ار   :مْ إ ليَْه  ه  الن  كُمْ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تَث بُوا ف ي هَذ  وَثَبَ ف يهَا كَانَتْ عَلَيْه   مَنْ فَ  ،إ ن  رَب 

 بَرْداا وَسَلَاماا 

ار   مَنْ وَ  يقَ إ لَى الن  "عَصَاهُ س 
 (1)

.
 
 

تين العائدة على الواردة مر  )ما( هي النص  الموصولة في هذا الإحالي ة العناصر  

، اتمر   الواردة ثلاث )الذي(هو )العمل( بقرينة قوله عاملين، والنص  عنصر خارج 

الأولى: على جملة صلة الموصول )مات بين النبي  ،والعائدة على عناصر إشارية مختلفة

والنبي(، والثانية على )الشيخ الكبير( والثالثة على )المجنون(، واللفظ المحيل الآخر هو 

العناصر السبعة السابقة  شاري وهيعلى أكثر من عنصر إتين والعائدة الواردة مر   (نْ مَ )

 كما في الشكل الآتي:  ر، وهي إحالة نصية تعود على سابق،الذك

  

                                                           

 .393التوحيد، الشيخ الصدوق: ( 1)
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ي  وتقوم هذه الأسماء المبهمة بعملية الربط        ارتباطها بصلة  عن طريقالنص 

وكونه لا يمكن الوصف صلة الموصول في الحقيقة هي وصف لما قبلها ، "، وةالموصول

، ويكون الموصول عتن، فتكون هي العلى أداء الوظيفة بها مباشرة جاء الموصول ليساندها

"هو الرابط
 (1)

الموصولة وغيرها المتوزعة على سطح الإحالي ة إذا تقوم هذه الوسائل  .

ن بي  ي   للنص، فشيوع صيغ الإحالة في كل نص؛ الدلالي  كبير في إنشاء التماسك  بعملالنص  

ز أهميتهافي النص، ويمدى تأثير هذه العناصر  ا في الرو ،بر  ا بارز   بطافهي تشغل مكان 

النص   المساهمة في اتساقالنصي ة 
(2)

.  

الضمائر، اسماء الإشارة، الأسماء  -الإحالي ة فلا يكاد يخلو نص من هذه الروابط 

اكرة بما يسرته الذ ؛وتناسقهالنص  جزاء هم في تلاحم أالتي تس –الموصول أو غيرها 

الإحالي ة رية السابقة، ومقارنتها بالعناصر شامن قدرة على اختزال الألفاظ الإ البشرية

دون أي خللمن الواردة في النص، فتحصل عملية التواصل 
(3)

-وروايات أهل البيت  ،

بهذه النصوص البليغة والأدبية، حافلة  في كتاب التوحيد وكما هو الحال في -عليهم السلام

 البحث الاقتصار على نماذج منها. الألفاظ اقتضت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اوي:( 1)  .  77شعر الشريف الرضي في ضوء علم النص  )أطروحة(، عباس إسماعيل الغر 

 .  107دراسات لغوية تطبيقية، سعيد بحيري:( 2)

ناد: ي  ( 3)  .  121نظر: نسيج النص: الأزهر الز 
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 المبحث الثاني

 الحـــذف                                     

 توطئة

الحذف ظاهرة جوهرية موجودة في اللغة العادية والعلمية، وهي ظاهرة تشترك فيها 

ا كما في اللغة العربية، لميلها اللغات الإنسانية كافة،  وتكون في بعض اللغات أكثر وضوح 

إلى الإيجاز والاختصار
(1)

. وليس الحذف من المفاهيم الغائبة في العربية ولا من المذكورة 

ا ا نحويين ،عرض  ا وحديث  فقد شغل الباحثين قديم 
(2)

قة واللطافة وصفوه بالد  ف ،وبلاغيين 

وأبين   كر وأتم  من الذ والسحر، وجعلوه أفصح  
 

ا صواوخص   ا واسع  له باب 
(3)

 ةه مع سعن  إ ، إلا  

التي تنظر إلى الحذف كأداة لتحقيق  ،النصي ة لديهم عن منظور اللسانياتالبحث فيه يختلف 

ي  الاتساق   كما سنرى. النص 

 المفهوم

: القطف، والقطع والطرحمن المعاني اللغوية للحذف لغة:
 (4)

. 

ا:   واصطلاحا

التركيبي في بعض المواقف النص  إسقاط لصيغ داخل "ه: بأن   (علي أبو المكارم) هفعر  ي       

"اللغوية ، وهذه الصيغ يفترض وجودها نحويا ؛ لسلامة التركيب وتطبيقا للقواعد
 (5)

 .          

التي يمكن لمحتواها السطحي ة  استبعاد العبارات"فعرفه بقوله: هو  (دي بوجراند)ا أم  

"المفهـومي أن يقوم في الذهن أو أن يوسع أو أن يعدل بواسطة العبارات الناقصة
(6)

.  

ذف      ا في الكلام ثم ح  ا كان موجود   بل هو عدول عن ذكر ،فالحذف ليس معناه عنصر 

 التي يمكن فهمها من السياق، أي عن مقررات النظام اللغوي إلى السياق العناصر

                                                           

 .9ي نظر: ظاهرة الحذف، طاهر سليمان:( 1)

 .306-2/260، ومغني اللبيب، ابن هشام:2/362ي نظر: الخصائص، ابن جن ي:( 2)

 . 2/51، و الطراز، العلوي:171-146ي نظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: ( 3)

 .9/40،39( لسان العرب، ابن منظور:4)

 .200الحذف والتقدير، علي أبو المكارم:( 5)

 .301النص  والخطاب والإجراء، بوجراند:( 6)
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الكلامي 
(1)

    . 

وهذا  ،ا من الحديث كان لغو  هو الدليل أو القرينة وإلا   ،يقوم على شرط  مهموالحذف 

: هـ(392فذكر ابن جني )ت ،نواطه علماء التراث والعلماء النصيما اجتمع على اشتر

...وليس شيء من ذلك إلا  عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في "

"معرفته
 (2)

ل في ضرورة وجود دليل على المحذوف يتمث  "ن إلى والنصي. وذهب العلماء 

"قرينة أو قرائن مـصاحبة حالية أو عقلية أو لفظية
 (3)

.
 

 

 علاقة الحذف بالًتساق

الذي  ثروما هو الأالنص  ما يهمنا في هذا الموضوع كيف يساهم الحذف في اتساق      

يؤديه لتحقيق ذلك؟ يكمن ذلك في العلاقة بين العنصر المحذوف والعنصر المذكور، وهو 

 ؛ولاحق محذوف ،ق المرجعية بين عنصر سابق مذكور )الدليل(عادة علاقة قبلية، فتتحق  

ا  مع أن   ،النص  ي إلى استمرارية مما يؤد   لمحذوف فيما يلحق لعلاقة الحذف لا تترك أثر 

ي إلى سد  بالصفر(، يهتدي المتلق  ي بذلك تختلف عن الاستبدال بكونها )استبدالا  وه ،النص  ب

ا على ما سبق ذكره غير مكتملة، لكن يستطيع للنص  السطحي ة فالبنية ،ذلك الفراغ اعتماد 

في العملية الذهنية )البنية العميقة(النص  الربط بين أجزاء بواسطة يسد فجوتها  نْ أالمتلقي 
 

(4)
. 

م فلا خالصا  على ما تقد   ا  ه يعتمد اعتمادويا  في النص، لأن  الحذف رابطا  ق"وي عد  

"يستقل عنه البتة
 (5)

. 

وسيلتين من وسائل  ين أساسيين وهما يمثلاني الحذف يقوم على محورالاتساق فو

الاتساق النصي
(6)

: 

  إحالة أي ؛المحذوفهم في تقدير الدليل المذكور الذي يس ربع قتتحق  الأول: المرجعية: 

                                                           

 .298ي نظر: اللغة العربية مبناها ومعناها: تمام حسان:( 1)

 .3/114، وي نظر البرهان في علوم القرآن، الزركشي: 2/362( الخصائص، ابن جن ي:2)

 .116علم لغة النص، عزة شبل: ( 3)

 .22،21ي نظر: لساني ات النص، محمد الخطابي: ( 4)

 .203: محمود عكاشة: تحليل النص(  5)

 .2/221،208ي نظر: علم اللغة النصي، الفقي: ( 6)
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هم في المرجعية سابقة أم لاحقة، فهي تسالمحذوف على المعنى المذكور، وسواء كانت 

 ترابط النص.   كانت خارجية فليس له مكان في واتساقه فإنْ النص  استمرارية 

ا: التكرار:        ق التكرار باللفظ والمعنى أو بالمعنى دون اللفظ عبر تقدير العنصريتحق  ثانيا

ائمة، إذ يعامل ق تبقىالنص  المحذوف، فعلى الرغم من عدم تكرار اللفظ، لكن استمرارية 

 المحذوف معاملة المذكور.

يقع الحذف عند النصيين تحت ثلاثة أنواعأنواع الحذف: 
(1)

: 

 .عني الحذف داخل المجموعة الاسميةسمي: ويالحذف الإ -1

  الفعلية.الحذف الفعلي: ويعني الحذف داخل المجموعة  -2

ملي: يعول  -3  ا على هذا النوع وفيه تكمن أهمية الحذف النص  علماء الحذف الج  كثير 

في الاتساق
 (2)

يقع في الأساليب المركبة من أكثر من جملة "حذف الجمل  لحظ أن  ي  و ،

"وهي أساليب الشرط والقسم والعطف والاستفهام، وبعد " إذا" التي تضاف إلى جملة
 

(3)
. 

 الدراســــة التطبيقية

 : الحذف الًسمي:أولًا 

:  ومن أمثلة الحذف الاسمي يب ي  ق ال  و الن ص  مْر  اد  بْن  ع  م  جَعْفَرَ   سَألَْتُ "ما روي عن ح 

دٍ ع كُهُ  ليه السلامبْنَ مُحَم  ل  لهَُ يُمْس  ، لًَ ظ  ي  ، صَمَد  ، أزََل ي  ، صَمَد  وْح يد  فَقَالَ: وَاح د  عَن  الت 

، مَعْرُوف  ع   ف  ب الْمَجْهُول  ل ت هَا عَار  كُ الْأشَْيَاءَ ب أظَ  لٍ فَرْدَان ي  وَهُوَ يُمْس  لًَ خَلْقهُُ ف يه   ،نْدَ كُل  جَاه 

كُهُ الْأبَْصارُ  غَيْرُ  ،وَلًَ هُوَ ف ي خَلْق ه   عَلَا فَقَرُبَ وَدَنَا فَبَعُدَ  ،مَحْسُوسٍ وَلًَ مَجْسُوسٍ وَ لً تُدْر 

لُ الْأشَْيَاء  ب قدُْ  هُ حَام  يه  أرَْضُهُ وَلًَ تُق لُّهُ سَمَاوَاتُهُ وَإ ن  يعَ فَشَكَرَ لًَ تَحْو  يَ فَغَفَرَ وَأطُ   ،رَت ه  وَعُص 

ي    ،وَلًَ لإ  رَادَت ه  فَصْل  وَفَصْلهُُ جَزَاء   ،وَلًَ يَلْعَبُ  ،وَلًَ يَغْلَطُ  ،وَلًَ يَلْهُو ،سَىلًَ يَنْ ، أزََل ي   ،دَيْمُوم 

                                                           

 .120، لسانيات النص، لينده قياس:118ي نظر: علم لغة النص، عزة شبل:( 1)

 .  22ي نظر: لساني ات النص، محمد الخطابي: ( 2)

 .284طاهر سليمان: ( ظاهرة الحذف،3)
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"يَكُنْ لهَُ كُفُواا أحََد   وَلَمْ ، مْ يُولَدْ فَيُشَارَكَ لَمْ يَل دْ فَيُورَثَ وَلَ وَأمَْرُهُ وَاق ع  
 (1)

.
  

 

المحذوفن مواضع الحذف الواردة في النص، والعنصر بي  والجدول الآتي ي  
 

  :عليه والدليل
 

ذوفالمح الدليل  موضع الحذف   

 

السائل عن                                                                                                 بدليل سؤال

  .)قرينة مقامية( التوحيد
الجلالة  فظل

 )الله(

واحد( ...)  

صمد( ...)  

أزلي  ( ...)  

صمدي( ...)  

  

 

وه  

عارف بالمجهول   ( ...)  

يمسك  هوو"لجملة السابقة ا

      بأظلتها" الأشياء

 .)قرينة مقالية(

معروف عند كل  (...)

 جاهل

فرداني  ( ...)  

غير محسوس( ...)  

جسوس       لا م(...)و  

علا فقرب( ...)   

دنا فبعد( ...)و  

عصي فغفر( ...)و  

أ طيع فشكر ( ...و)   

                                                           

 . 58،57( التوحيد، الشيخ الصدوق:1)
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الجملة السابقة "وإن  ذذه 

)قرينة  حامل الأشياء بقدرته"

 مقالية(

 

  

 هو 

ديمومي  ( ...)  

أزلي  ( ...)  

لا ينسى( ...)  

لا يلهو( ...)و  

لا يغلط( ...)و  

لا يلعب( ...)و  

 

في العناصر  ، كانت القرينةاتسعة عشر موضع  النص  ومواضع الحذف في هذا 

ة م عن توحيد الله، ثم لفظية ذات مرجعيعليها سؤال المتكل   دل   ،مقالية حالية الأربعة الأولى

بيان استحالة الإحاطة ، ووقصد بالإبهام تعظيم الحق تعالى ،قبلية في باقي العناصر الأ خرى

للحفاظ على قدره وعلو النص  من الحذف في هذا  د  وكان لاب   دراك كنهه.بصفاته أو إ

وبطل ما فيه من الطلاوة والحسن بلاغته، فلو ظهر المحذوف لصار الكلام مسترذلا  
 (1)

، 

هذه التقنية تعصم الخطاب من الت ره ل البنائي، كما أنها تعمل على تسريع " فمن الواضح أن  

"أو تفسيرهالنص  ا أكبر في تأويل ي حضور  السرد، وتمنح المتلق  
(2)

 .
 

غير  ابل ضمني   النحوي ةكما في باقي وسائل الاتساق  افالرابط في الحذف ليس شكلي  

المسند إلى المحذوف، أ سند أيضا إلى المذكور  إذ لا حاجة لتكراره، فكأن  النص  ظاهر في 

ا في المعنىالذي يفسر ما غاب لفظه عن النص، وعلي ه ؤيملبل  ،ه فالمحذوف ليس فراغ 

ة باعتماد المحذوف على المذكور المتقدمالشكلي  المذكور ويسد مسده، فتماسكت البنية 
 (3)

 .

 قت بذلك صفة الاستمرارية على امتداد سطح النص.فتحق  

                                                           

 .2/51( ي نظر: الطراز، العلوي:1)

 . 195( النص  والخطاب قراءة في علوم القرآن، محمد عبد الباسط:2)

 .204( ي نظر: تحليل النص: محمود عكاشة: 3)
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َ " -عليه السلام-حذف الاسم أيضا ما ورد عن أبي عبد الله  مواضع  ومن   إ ن  الله 

ة   ،أحََد   ،وَاح د   د  ب الْوَحْدَان ي  ه   ،مُتَوَح  د  ب أمَْر  ين ه   ،مُتَفَر  مْ أمَْرَ د  ضَ إ ليَْه  فَنَحْنُ هُمْ  ،خَلقََ خَلْقاا فَفَو 

ه   بَاد  ةُ الله   ف ي ع   ،وَأمَُنَاؤُهُ عَلَى وَحْي ه   ،وَشُهَدَاؤُهُ عَلَى خَلْق ه   ،يَا ابْنَ أبَ ي يَعْفوُرٍ نَحْنُ حُج 

ا ه  وَخُز  لْم  ت ه   ،نُهُ عَلَى ع  ي  نْهُ وَعَيْنُهُ ف ي بَر  ي يُؤْتَى م  قُ وَقَلْبُهُ  ،وَوَجْهُهُ ال ذ  اط  وَل سَانُهُ الن 

ي ي يَدُلُّ عَليَْه   ،الْوَاع  ه   ،وَبَابُهُ ال ذ  لوُنَ ب أمَْر  اعُونَ إ لَى سَب يل ه  وَال ،وَنَحْنُ الْعَام  ُ  ب نَا ،د  فَ الله  عُر 

 ُ
ُ  ،وَب نَا عُب دَ الله 

  وَلَوْلًَنَا مَا عُب دَ الله 
ءُ عَلَى الله  لً   "نَحْنُ الْأدَ 

(1)
.                        

عليه اللفظ السابق  سمي المحذوف هو الضمير المنفصل )نحن(، دل  لعنصر الإا

ذف المبتدأ في تسع جمل في هذا النص، ويقع الحذف في  )نحن(، في علاقة قبلية، إذ ح 

لذي هو ل اوالابتداء يكون بمعلوم والإخبار بمجه لأن   ؛بتدأ أكثر من وقوعه في الخبرالم

محط الفائدة
 (2)

    . 

               على خلقه                                                             شهداؤه(...)و

أمناؤه على وحيه (...)و  

                              خزانه على علمه                                      (...)و 

                                   وجهه الذي يؤتى                                       ( ...)و 

و)...( عينه على بريته                            الدليل عليه  نحن  في جملة نحن حجة  

                                                اللهلسانه الناطق                             ( ...)و

                                                          قلبه الواعي                  ( ...)و 

بابه الذي يدل عليه                                                                      ( ...)و

الداعون إلى سبيله( ...)و  

ق تحق   فضلا  عنعلى الحذف إلى عنصر إشاري واحد، التسع المشتملة  فإحالة الجمل      

كعنصر "ى إلى حدوث صفة الاستمرارية في سطح النص، و تزداد أهمية الحذف التكرار أد  

 ها تمنحلأن   ؛وذلكالنص  ما كثرت الفراغات المتروكة في كل  النص  اتساقي مهم في ترابط 

 ما إلى ما قد تقد  المتلقي وهو يملأ هذه الفراغات مستند   ن  إفرصة أكبر للمتلقي لملئها، حيث 

                                                           

  .152التوحيد، الشيخ الصدوق:( 1)

  205ي نظر: تحليل النص، محمود عكاشة:( 2)
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بعضها النص  من عناصر موحية تساعده على ذلك يكون قد ساهم في ربط أجزاء النص  في 

"ببعض
 (1)

. 

 وي غني الحذف عن تكرار اللفظ نفسه، ففيه اختصار وإيجاز واكتفاء بالمحذوف، فهو

الدلالي    من ضروب الإثراء  اباب  في الاقتصاد الكمي للألفاظ لكن ذلك لا ينفي كونه ضرب  

(2.)
                                                                                  

ا: الحذف الفعلي  ثانيا

عند  -عليه السلام-ومن أمثلة حذف الفعل ما جاء في سؤال ذعلب لأمير المؤمنين 

فْهُ لنََا"قال:  في حديث طويل، قوله سلوني قبل أن تفقدوني وَيْلَكَ لَمْ  :قَالَ  ؟فَكَيْفَ رَأيَْتَهُ ص 

نْ رَأتَْهُ الْقلُوُبُ ب حَقَائ ق  الْإ يمَان   ،تَرَهُ الْعُيُونُ ب مُشَاهَدَة  الْأبَْصَار   عْل بُ إ ن  رَب ي  ،وَلَك  وَيْلَكَ يَا ذ 

كُون   ،وَلًَ ب الْحَرَكَة   ،ب الْبُعْد   لًَ يُوصَفُ  وَلًَ ب جَيْئَةٍ وَلًَ  ،ابٍ وَلًَ ب الْق يَام  ق يَام  انْت صَ  ،وَلًَ ب السُّ

يفُ الل طَافَة  لًَ يُوصَفُ ب اللُّطْف     ،ب ذَهَابٍ  ظَم   ،لَط  يمُ الْعَظَمَة  لًَ يُوصَفُ ب الْع  يَاء   ،عَظ  بْر  كَب يرُ الْك 

بَر   لَظ  جَل يلُ الْجَلَالةَ  لًَ  ،لًَ يُوصَفُ ب الْك  "...يُوصَفُ ب الْغ 
 (3)

.                                      

 تي:ط الآمخط  ل باليتمث  النص  والحذف في هذا 

 ولا (...( بالحركة. 

                                      بدليل القرينة اللفظية                                                                                                         )يُوصف( المحذوف الفعل                  بالسكون لا )...(

 ولا )...( بالقيام قيام  انتصاب              في الجملة السابقة "لا يوصف بالبعد"

ئة.ولا )...( بجي  

 ولا )...( بذهاب.

                                                           

ي  في المعلقات، صالح حوحو، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر (1) -2015بسكرة، كلية الآداب،  -الاتساق النص 

  .472:م2016

-1435 العميد، العدد الثامن،الملمح التداولي في النحو العربي تحليل واستنتاج، م.د نعمة دهش فرحان الطائي، مجلة   (2)

 م.2013

 .306،305( التوحيد، الشيخ الصدوق: 3)
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يرُ  ]ليه السلامع[عَبْد  الله   "أبي ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي عن  قَالَ قَالَ أمَ 

ن ينَ  سَالَة  وَأوُل ي الْأمَْر  ب الْمَعْرُوف   ]ليه السلامع[الْمُؤْم  سُولَ ب الر  َ ب الِلّ   وَالر 
فوُا الله    اعْر 

"وَالْعَدْل  وَالْإ حْسَان  
(1)

. 

 هوفي هذا النص  وموضع الحذف

 بدليل الجملة السابقة )اعرفوا الله(.  اعرفواالمحذوف  ... الرسول بالرسالة

  والإحسان ...أولي الأمر بالعدل

الفعل هي:  عديدة مواضع بحذف الفعل في ل الحذف في النصيين السابقينتمث  

، والفعل فلا بد لحرف الجر )الباء( من متعلق هو الفعل)ي وصف( الأولالنص  )ي وصف( ب

ق المرجعية أي تحق   ؛اعليه )اعرفوا( اللفظية السابقة ( في الآخر لدلالة القرينة)اعرفوا

الكلام يشكل في بنيته  ن  ؛ لأوأكتفى بالظاهر لدلالته على المحذوفالنص  فاجتزأ القبلية. 

يكمل بعضها البعض الآخر الظاهرة والباطنة وحدة متكاملة
(2)

.   

وف منهما ومرشدا ذتدأ والخبر داعيا إلى تقدير المحبين المب الدلالي  كان التلازم "فإذا 

ياق رشد الفاعل المذكور إلى تضام الفعل معه، ولدلالة السأه إذا حذف كذلك الفعل، فإن  ...إليه

 "عليه
(3)

. 

حذفها، ربما يكون لتقريب المسافة بين كل العناصر الممكن النص  استغلال منشئ  إن   

لإظهارها قريبة  بينها؛ نص، التي كان المحذوف فاصلا  المفردات الظاهرة على سطح ال

في الإسراع ببيان حقيقة  -عليه السلام-لرغبته  -السائل في النصيين المذكورين آنف ا-للمتلقي 

صفات الله تعالى، واستحالة الإحاطة بها أو ادراكها
(4)

ا عدم ورود الألفاظ المنتظرة وأ ، يض 

تومض في ذهن المتلقي شحنة؛ توقظ ذهنه، وتعمل فكره، وبهذا يستمد الحذف  النص  في 

أهميته
(5)

. 

                                                           

 .286( التوحيد، الشيخ الصدوق: 1)

 .336( ي نظر: دراسة الطبري للمعنى، محمد المالكي:2)

 .65( المعايير النصية في القرآن الكريم، أحمد محمد عبد الراضي:3)

 .90( ي نظر: نظرية علم النص، حسام أحمد فرج: 4)

 .106ساسية في لسانيات النص  وتحليل الخطاب، نعمان بوقرة:( المصطلحات الأ5)
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ة الأخرى، التي تربط الجملة السابقة الشكلي  ويعمل الحذف مع عناصر الاتساق  

 الاستمرارية التي يقوم عليها معيار الاتساق.  باللاحقة على تحقيق صفة

ا: الحذف الجُمليثا  لثا

بْد  الله    ب ي ع 
نْ أ  ق ول :   -عليه السلام-ومن أمثلة حذف الجملة ما ورد ع  ان  ي  ه  ك  الْحَمْدُ "أ ن 

ي لًَ يُحَسُّ   ،وَلًَ يَقَعُ عَلَيْه  الْوَهْمُ  ،وَلًَ يُدْرَكُ ب الْحَوَاس  الْخَمْس   ،وَلًَ يُمَسُّ  ،وَلًَ يُجَسُّ  ،لِلّ    ال ذ 

فهُُ الْألَْسُنُ  ي فَهُوَ مَخْلوُق   ،وَلًَ تَص  تْهُ الْحَوَاسُّ أوَْ لمََسَتْهُ الْأيَْد  الْحَمْدُ لِلّ     ،وَكُلُّ شَيْءٍ حَس 

ي كَانَ إ ذْ لَمْ يَكُنْ شَيْء  غَيْرُهُ  نَهَا وَعَل مَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ  ،ال ذ  نَ الْأشَْيَاءَ فَكَانَتْ كَمَا كَو   وَكَو 

 "كَائ ن  
(1)

.                                                                         

بركنيها المبتدأ والخبر مع الاسم  ،سميةهي الجملة الإالنص  المحذوف في هذا  

المرجعية  ي عبريملأها المتلق   ،سبعة فراغاتالنص  تاركة في  ،)الحمد لِلّ الذي(الموصول 

الوسيلة هذه "بقرينة لفظية، إذ تترك النص  السابقة للعنصر المحذوف الموجودة داخل 

الاتساقية مساحة للقارئ ليمارس فعل القراءة، فيعمل على استحضار العناصر المحذوفة في 

لى بنية متقطعة وغير للنص، التي تبدو للوهلة الأو السطحي ة ذهنه حتى يصل بها البنية

"ه بحث عن العنصر اللغوي المفترضن  إأي  مستمرة؛
 (2)

ن المحذوف بي  ي   ط الآتيوالمخط   ،

 :ومواضعه في هذا النص

                             و...لا ي جس                                                     

 بدليل        )الحمد لِلّ الذي(المحذوف      و...لا ي مس                                      

و...لا ي درك بالحواس الخمس                      الجملة الأولى "الحمد لِلّ الذي             

 و...لا يقع عليه الوهم                                       لا ي حس"

                         لألسن                                               و...لا تصفه ا 

نها                 بدليل الجملة السابقة "الْحَمْدُ لِلّ          ن الأشياء فكانت كما كو    و...كو 

ان  إ ذْ  لم يكن شيء  غيره" ي ك   و...علم ما كان وما هو كائن                          ال ذ 

                                                           

 .75( التوحيد، الشيخ الصدوق:1)

 .29لسانيات النص: ليندة قياس:( 2)
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عليه مقامه فلا يحتاج معها إلى الذكر جاء الحذف للاختصار، إذ يقوم الدليل الدال و 

 أي العلم بالمحذوف، فالحذف لا قوام له إلا   ؛لوضوحه عند المخاطب ،أو التكرار

دور مركزي في عملية الحذف، فهو الذي يوجهها ويتحكم فيها، "بالمخاطب، الذي له 

 " وهو يقرأ فيها حسابا للمخاطبفالحذف عملية لا يجريها المتكلم إلا  
(1)

. 

ق وبتعين مكان المحذوف وتقديره بجملة )الحمد لِلّ الذي(، يكتمل بناء النص، ويتحق  

 يصبح متواصلة ومترابطة وإلا  النصي ة  التماسك المنطقي للتراكيب والإبقاء على البنى

ا لا روابط بين عناصره.النص   مفكك 
 (2)

.  

ن ين   ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد عن ؤْم  ير  الْم  ر   يف   -السلام ليهع-أ م  الْقَدَرَ  ألًََ إ ن  "الْق د 

ر  الله    نْ س  ر  م  تْر  الله    ،س  نْ س  تْر  م  نْ ح رْز  الله    ،وَس  ي   ،مَرْفوُع  ف ي ح جَاب  الله    ،وَح رْز  م  مَطْو 

لْم  الله    ،مَخْتُوم  ب خَاتَم  الله    ،عَنْ خَلْق  الله    ه  وَرَفَعَهُ فَوْقَ  وَضَعَ  ،سَاب ق  ف ي ع  لْم  بَادَ عَنْ ع  ُ الْع  الله 

مْ  مْ وَمَبْلَغَ عُقُول ه  ة   ؛شَهَادَات ه  ان ي  ب  هُمْ لًَ يَنَالوُنَهُ ب حَق يقَة  الر  نَ  ة   ،لأ  مَدَان ي  وَلًَ  ،وَلًَ ب قدُْرَة  الص 

ة   ة   ،ب عَظَمَة  النُّورَان ي  ة  الْوَحْدَان ي  ز  هُ بَحْر  زَاخ ر  خَال ص  لِلّ    تَعَالَى عُمْقهُُ مَا بَيْنَ  ،وَلًَ ب ع  نَ  لأ 

مَاء   ب   ،الْأرَْض   الس  ق  وَالْمَغْر  ات   ،عَرْضُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْر  س  كَث يرُ الْحَي  ام  أَسْوَدُ كَالل يْل  الد 

ُ أخُْرَى ةا وَيَسْفلُ ُ  ،وَالْح يتَان  يَعْلوُ مَر  ل عَ إ ليَْهَا إ لً  الله  ي أنَْ يَط  يئُ لًَ يَنْبَغ  ه  شَمْس  تُض  ف ي قَعْر 

ه  وَنَازَعَهُ ف ي سُلْطَان ه   ،الْوَاح دُ الْفَرْدُ  َ عَز  وَجَل  ف ي حُكْم 
 ،فَمَنْ تَطَل عَ إ ليَْهَا فَقَدْ ضَاد  الله 

ه  وَ باءَ ب غَضَ  ر  ه  وَس  تْر  يرُ وَكَشَفَ عَنْ س  مُ وَب ئْسَ الْمَص    وَمَأوْاهُ جَهَن 
نَ الله   "بٍ م 

(3)
. 

ومواضع حذفها والدليل عليها:النص  ن الجمل المحذوفة في بي  الجدول الآتي ي    

 موضع الحذف   المحذوف الدليل

  

 

 ألا إن  القدر

 

 و)...( ستر من ستر الله

 و)...( حرز من حرز الله 

                                                           

 .2/1175(  أصول تحليل الخطاب، محمد الشاوي:1)

 .189( ي نظر: الاتساق في الصحيفة الكاظمية)رسالة(، سناء مسلم:2)

 .384،383( التوحيد، الشيخ الصدوق: 3)
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الجملة الأ ولى: "ألً إن  

 القدر سر من سر الله"

 )...( مرفوع في حجاب الله 

 (...( مطوي عن خلق الله

 )...( مختوم بخاتم الله  

 )...( سابق في علم الله

  

 " لا ينالونه بحقيقة الربانية"

 ينالونه

  ولا (...( بقدرة الصمدانية 

  ولا )...( بعظمة النورانية   

الوحداني ةولا )...( بعزة   

 

 

"فمن تطلع إليها فقد ضاد 

 الله عز  وجل  في حكمه"

  

 

 

فمن تطلع 

 إليها 

  

( نازعه سلطانه...و)  

ه  ( ...و) تْر  نْ س  ش ف  ع  ك 

ه   ر  س    و 

( باء بغضب  من الله...و)  

( مأواه جهنم وبئس ...)و

 المصير

 

لة سلاسل متتالية للحذف،المحذوفتعدد الجمل أو العبارات النص  حظ في هذا نل  ة، م شك 

ه مع الحرف المتكونة من حرف التنبي ،ففي الجمل الستة الأولى: عبارة )ألا إن  القدر(

وكلا الحذفين كانا بأسلوب  ة الفعلية )ينالونه( في ثلاث جمل،ثم الجملالمشبه بالفعل واسمه، 

ن فحذف فعل الشرط والأداة  ة،الأربعة الأخير العطف، ثم بأسلوب الشرط في الجمل )فم 
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كث ر الحذف فيها عادة،بة من أكثر من جمتطلع إليها(. وهي من الأساليب المرك    لة التي ي 

، إذ تعود العناصر المحذوفة ذات مرجعية نصية قبليةالنص  وجميع الجمل المحذوفة في هذا 

 سابقة للمحذوف. النص  على قرينة مقالية موجودة في داخل 

على الربط بين الجمل ويحقق ذلك الحذف الاقتصاد "السلاسل من الحذف  ذهتعمل ه

اللغوي من خلال تكرار حذف الكلمات... فيتحقق الربط بين الجمل عن طريق إحالة 

المحذوف على المذكور السابق في النص، واستمرار المعنى عبر التكرار، مما ينشأ عنه 

"استمرار التواصل عبر دلالات الغياب
 (1)

.   

،بشدة السطحي ة وهذا الإيغال في الحذف في الوقت الذي يقتطع من البنية
 

ب من يتطل  

ا أكبر النص  المعوضة عن المحذوف مع إجزاء  لربط الأجزاء التقديرية للنص   ؛المتلقي جهد 

الأ خرى 
(2)

.  

نْ مواضع ومن  يرٍ عَنْ أبَ ي عَبْد  الله   "حذف الجملة أيضا ما روي ع  عليه [أبَ ي بَص 

نْ صُنْع  الله   عَز  وَجَل   ]السلام ؟ فَقَالَ: لًَ، فَق يلَ لَهُ: فَم  يَ مُكْتَسَبَة  فَة  أَ ه  هُ سُئ لَ عَن  الْمَعْر  أنَ 

، وَلَهُمْ  بَاد  ف يهَا صُنْع  يَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَليَْسَ ل لْع  نْ عَطَائ ه  ه  . وَم  "اكْت سَابُ الْأَعْمَال 
 (3)

.     

في جواب  ،حذف الجمل الواقعة بعد أحرف الجواب )لا، نعم(النص  نلاحظ في هذا 

ف والاكتفاء بحر ،عن المعرفة -عليه السلام–عند سؤاله النص  الاستفهامين الواردين في 

ما يدل عليه غيره،  في طبع اللغة أن تسقط من الألفاظ" ن  إإذ  ،الجواب لدلالة السؤال عليه

"أو ما يرشد إليه سياق الكلام أو دلالة الحال
 (4)

فاعتماد الجملة المحذوفة على جملة  ،

ا وعدم استقلالها عنهاالنص  السؤال المذكورة في  ا خالص  ا  ؛اعتماد  جعل من الحذف رابط 

ا.   ا ومتسق ا نحوي  ا متماسك  ا، ليكون نص  ا قوي   نصي 

في العملية الذهنية الدينامية النص  ف في الربط بين أجزاء الحذ"ومن الممكن تأثير 

ه استبدال ذهني، وهنا تتضح أيضا  مدى أهمية ن  إها المتلقي لردم فجوة الحذف أي التي يقوم ب

                                                           

 .173،172( علم لغة النص، عزة شبل:1)

 .345( ي نظر: النص  والخطاب والإجراء، دي بوجراند:2)

 .416: ، الشيخ الصدوق( التوحيد3)
 .135(  خصائص التراكيب، محمد محمد أبو موسى: 4)



 في روايات كتاب التوحيد              الاتساق النحوي                                                               الثاني الفصل
                

93 
 

لتتسق عندئذ  في القيام بإكمال فجوات الربط النصيالنص  الجوانب الأخرى المحيطة ب

"عملية التماسك الكلي للنص.
 (1)

.  

النص  والحذف وسيلة يتم فيها الحفاظ على اتساق الوحدات المحكمة داخل نسيج 

كيفية  فتكون العملية الأساسية الكشف عن ،وأبنيته، وذلك في القطاعات الطويلة المدى

بإعادتها أو ضغطهاالنص  استعمال عناصر الجملة أو 
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .357( إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم:1)
 .81:الهام أبو غزالة وآخرون: النص  ( ي نظر: مدخل إلى علم لغة 2)
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 المبحث الثالث

 الوصل         

 توطئة

ا، وجب الربط بينها بوسائل وأدوات النص  لما كان  مجموعة من الجمل المتتابعة أفقي 

ا تقوم عليه الجمل اللاحقلغوية معينة، فالجملة الأولى في أي نص ت   عْل م  ، وعليه تعود، ةمث ل م 

الأ خرى وغرضها تحقيق الحلقة وهي المنطلق في كل شيء فترصف الحلقة إلى جانب 

ا هو عالم النصكو  لت ؛الاستمرارية ا ممتد  ن عالم 
(1)

.  

وقد تناولته الدراسات العربية القديمة،  صر لا تخلو منه أي لغة من اللغات،فالربط عن

فدرسه النحويون تحت باب العطف، ودرسه البلاغيون تحت نظرية الفصل والوصل، 

لم يخصوها بنظرة منهجية "لكنهم  ،وجعلوه محك البلاغة ومضمار النظار معيار الفهم

ي  مستقلة تحلل أثرها في الترابط  نوا نظرية خاصة أو التماسك العام للنص، كما لم يكو  النص 

دراساتهم يدل على استقصاء تام لتلك الروابط في  بط في إطاربها، وإن كان تناولهم للروا

".الدقيقة فيها بينها اللغة العربية ودراسة جادة لأثرها، وللفروق
 (2)

.  

بل تعداه  ،( العطف على مستوى الجملةه 471الجرجاني )ت عبد القاهر ولم يقصر 

ي  ليشمل المستوى  ف  تارة  جملة  على أف"بقوله: النص  عْط  مر العطف إذ، موضوع  على أن ك ت 

، ثم  ملتين أو جمل  بعضا  على بعض  د أخرى إلى ج  عْم  تعْطف  مجموع  هذي على جملة ، وت 

"مجموع تلك
 (3)

. 

بين  علاقة   ة  ثم   تكونحين لأمن اللبس بين الطرفين المتجاورين  اللغة تلجأ إلى الربطف

 ولولا فيأتي الربط لفهم نوع هذه العلاقة وثيقة أم منعدمة،  ،طرفين، لكنها علاقة غير وثيقة

هذه الفكرة ما نشأت أدوات الربط في العربية
 (4)

.   

 المفهوم
                                                           

ناد: 1)  67( ي نظر: نسيج النص، الأزهر الز 

 254( إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم: 2)

 1/245( دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: 3)

 146( ي نظر: نظام الارتباط والربط، مصطفى حميدة: 4)
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او  "وصل:  لغة: ت ى الْو  يْء  ح  يْء  إ ل ى ش  م  ش  ل ى ض  ل  ع  د  د  ي  اح  صْل  و 
م : أ  اللا  اد  و  الص  و 

عْل ق ه    "ي 
(1)

.   

ا: من التسميات التي ت طلق عليه الوصل والربط والتنضيد واصطلاحا
(2)

ف  . ويعر 

مع اللاحق  ه تحديد للطريقة التي يترابط بهاإن  "الوصل بقولهما:  (هاليداي ورقية حسن)

"منظم السابق بشكل
(3)

. 

يقصد بأدوات الربط أو الوصـل عـادة الوحدات اللغوية/ المورفيمات التي تقيم علاقة "

)مع ذلك، رغم...( والعطف  adverbesبين جملتين، وقد يتعلق الأمر بالظروف 

coordination  و، ف...( والاتباع/ الصلة(subordination   (، فهذه  بما أن   ،)لأن...

 "النص الأدوات تؤدي دورا ذا بال من حيث إنها تضفي الاتساق على
(4)

 . 

 الوصل في الًتساق أثر

د   إذ لا بد من روابط  ،ه الأهم من بينهاد  يمكن ع  الوصل أحد مظاهر الاتساق، بل ي ع 

متنوعة تجمع شتات الجمل، وتصل بين أجزائه؛ لتكوين كتلة واحدة هي النص، فبهذه 

فهي الأساس الأول في ومعناه، وبها ت درك وحدة تماسكه، النص  الروابط ت عرف تفاصيل 

ا من دونهالنص  مكانية عد نصي، وتتمث ل أهمية الربط في عدم إعلم اللغة ال نص 
(5)

.                                                

كونه ، الحذف(والاستبدال، ويختلف الوصل عن الوسائل الاتساقية الأخرى )الإحالة، 

فهو ليس علاقة إحالية ،هة نحو البحث عن المفترضن إشارة موج  لا يتضم  
 (6)

.  

 ه خاصيةن  السطحي  للنص، إلا أ بأدوات ظاهرة على المستوى كان شكلي   والربط وإنْ 

مل النص  دلالية للخطاب، ففهم كل  جملة في  يعتمد على ما يفهم من علاقاتها بالج 

الأ خرى
(1)

ملربط بين الإذ يكون  ، على الشكلي  ـم ينعكس هذا الربط ثأولا بالشكل " الج 

                                                           

 .6/115( مقاييس اللغة، ابن فارس:1)

 .82، و نحو النص: عمر أبو خرمة: 22ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي: : الوصل( 2)

 . 128، ونحو النص: أحمد عفيفي: 301النص  والخطاب والإجراء، بواجراند: الربط:     
 .125التشابه والاختلاف، محمد مفتاح: التنضيد:     

 .23( لسانيات النص، محمد الخطابي:3)

 .26تحليل الخطاب، مانغونو:( المصطلحات المفاتيح ل4)

 .259،258( ي نظر: إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم:5)

 .23،22( ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي:6)
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المختلفة يساهم في التحام النص  والعطف باعتباره رابطة شكلية من روابط الدلالي    محتواه 

"يؤدي إلى تماسكها دلاليا ا  يشكل أجزاء الكلام المبعثرة ويعطـي لـهـا تمـاسـكا  
 (2)

. 

علامات على أنواع العلاقات "لتي هي دوات افهي جملة من الأ :ا وسائل الوصلأم  

 "القائمة بين الجمل وبها تتماسك الجمل وتبين مفاصل النظام الذي يقوم عليه النص
(3)

، 

نوعين من الربط داخل النصوهي تؤدي إلى 
(4)

: 

في الذكر. مثل الواو في  الترتيب د، فيفيد مجر  فقط ي يقوم على الجمعربط خط   -1

 .العربية

ه يدخل معنى آخر يتعين به نوع العلاقة ي يقوم على الجمع كذلك، ولكن  ربط خط   -2

 .العربية وغيرها في «أو»و « ثم»و « الفاء»بين الجملة والأخرى، مثل 

 أنواع الوصل:

ذلك تقسيم  د تصنيفات أدواته، ومنوذلك لتعد   ؛إلى أنواع متعددة ف الوصلي صن  

أربعة اقسام هي هاليداي ورقية حسن على
(5)

 : 

 الوصل الإضافي                                                                                  -1

 الوصل العكسي  -2

 الوصل السببي    -3

 الوصل الزمني -4

 الدراسة التطبيقية 

 أولً: الوصل الإضافي:

                                                                                                                                                                                     

 .123( ي نظر: علم لغة النص، بحيري: 1)

 .59( من أنواع التماسك النصي )بحث(: مراد حميد: 2)

 .37( نسيج النص، الأزهر الزن اد: 3)

 المصدر نفسه. ( ي نظر:4)

 .23 ( ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي:5)
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 صورتين أو أكثر من صور المعلومات بالجمـع بيـنهـمـا إذ تكونان" وهو يربط بين 

"متشابهتين متحـدتين مـن حيـث البيئة أو
 (1)

. 

ويمكن أن  ،أيضا( -كذلك -أم -أو  -ويتم الربط بهذا النوع بواسط أدوات هي: )و

 :مثلالدلالي  تندرج علاقات أخرى تحت الوصل الإضافي بعبارات تحمل معنى التشابه 

احية أخرى، أو معنى غير المشابهة )ومن ن ،يقة()على نحو مشابه، مثل هذا، بنفس الطر

وعبارات دالة على التمثيل وتتجسد )على سبيل المثال، مثلا،  ،وعلى العكس، وبالمقابل(

نحو(
 (2)

. 

ب ي  صومن أمثلة الوصل الإضافي في كتاب التوحيد ما روي   ن  الن   لى الله عليه والهع 

ه  ق ال  :  يَ أحََداا عَلَى سَخَطَ الله   "أ ن  لًَ تَحْمَدَن  أحََداا عَلَى مَا وَ يَا عَل يُّ إ ن  الْيَق ينَ أنَْ لًَ تُرْض 

 ُ يصٍ وَ آتَاكَ الله  هُ ح رْصُ حَر  زْقَ لًَ يَجُرُّ ُ فَإ ن  الر 
ن  أحََداا عَلَى مَا لَمْ يُؤْت كَ الله  فهُُ وَ لًَ تَذُم  لًَ يَصْر 

َ عَز  وَجَل  ب ح كْمَت ه  
هٍ فَإ ن  الله  وْحَ وَ كُرْهُ كَار  ضَا وَ الْيَق ين   الْفَرَحَ ف يوَ فَضْل ه  جَعَلَ الر  جَعَلَ وَ الر 

ك  وَ م  الْهَ  نَ الْجَهْل  وَ الْحَزَنَ ف ي الش  هُ لًَ فَقْرَ أشََدُّ م  خَط  إ ن  نَ الْعَقْل  وَ الس  لًَ وَ لًَ مَالَ أَعْوَدُ م 

نَ الْعُجْب   نَ وَ وَحْدَةَ أوَْحَشُ م  دْب ير  وَ الْمُشَاوَرَة   لًَ مُظَاهَرَةَ أوَْثَقُ م  لًَ وَرَعَ وَ لًَ عَقْلَ كَالت 

م   كَالْكَف   ر  وَ لًَ حَسَبَ كَحُسْن  الْخُلقُ  وَ عَن  الْمَحَار  فَكُّ بَادَةَ كَالت  بُ وَ لًَ ع  يث  الْكَذ  آفَةُ وَ آفَةُ الْحَد 

سْيَانُ  لْم  الن  بَادَة  الْفَتْرَةُ وَ الْع  لَفُ وَ آفَةُ الْع  رْف  الص  جَاعَة  الْبَغْيُ وَ آفَةُ الظ  مَاحَة  وَ آفَةُ الش  آفَةُ الس 

"الْفَخْرُ. آفَةُ الْحَسَب  وَ آفَةُ الْجَمَال  الْخُيَلَاءُ وَ الْمَنُّ 
(3)

.                                                                                                                       

ة، خمس منها جاءت وعشرين مر   اأربع  النص  الواو العاطفة وردت في هذا  ن  حظ أنل

بين المحاور  الواو ليربط ة رابطة بين الجمل،، وتسع عشرة مر  رابطة بين المفردات

لإدراجها تحت  ؛ةويعمل على نسج معانيها المتباعدة في حقولها الدلالي   ،الرئيسة للنص

 إن  "إذ  نهيها،تقضي على الصفات الصالحة وتموضوع واحد هو النصح والتحذير من آفات  

 -الدلالي ة بين مجموعة من العناصر الحسية ـ المتباعدة في حقولها النحوي  نموذج العطف 

 ي البنية العميقة للجملةيقوم بتوليد مستوى تجريدي غائر، هو القادر على تبرير الوصل ف

                                                           

 .346( النص  والخطاب والإجراء، بوجراند: 1)

 .111( ي نظر: علم لغة النص، عزة شبل: 2)

 .376،375( التوحيد، الشيخ الصدوق: 3)
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"الشعرية 
 (1)

  . 

والواو تأتي لمطلق الجمع كما هو معروف، ولا دليل فيها على تقدم شيء على   

شيء
(2)

ويكثر الربط بها في النصوص دون غيرها من  ، فلا يقصد منها معان خاصة،

لحرف العطف الواو ميزة ينفرد بها عن الروابط  أن   ، إذ يرى )فان دايك(الروابط الأ خرى

مختلف أنواع الربط الأخرى، وهي جواز التعبير به عن 
(3)

. 

بمهمتينيقوم )واو(  فحرف العطف ال
(4)

: 

                                                                    .ربط الأجزاء -1

تكثيف الخطاب عن طريق مبدأ الاختزال الذي تقوم به حروف العطف، لتلافي   -2      

 وتجنب زيادة حشوه. النص  تهلهل 

في اتساق  )الواو( وما يقوم به الوصل من أثركثرة ورود أداة الربط فضلا عن  

لمح   ا في هذا النص، تارة بالتكرار الك   االنص، نجد للتكرار م  ي وذلك في كلمة )أحد( ل  بارز 

 النحوي ةالواردة ثلاث مرات، و)آفة( الواردة ثمان مرات، وتارة أ خرى بتكرار البنى 

جمل مجاميع كل مجموعة  النص  علىفي تركيب متوازي، ف ق سم نحوي  الوانتظام هيكلها 

ا أ دة متوازية،تشترك في بنية موح    بنية متماسكة ومتسقة.  فتصوغ هذه الوسائل مع 

ا ما  ول  الله   ومن أمثلة ذلك أيض  س   وَال ذ ي" ه قال:ن  إ)صلى الله عليه واله(  روي عن ر 

وْح يد  ليََشْفَعُونَ  داا أبََداا وَإ ن  أهَْلَ الت  ار  مُوَح  ُ ب الن 
بُ الله  يراا لًَ يُعَذ  يُشَف عُونَ ثُم  فَ بَعَثَن ي ب الْحَق  بَش 

ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ب قَوْمٍ سَاءَتْ أَعْمَالهُُ 
هُ إ ذَا كَانَ يَوْمُ الْق يَامَة  أمََرَ الله  نْيَا إ لَى قَالَ ع إ ن  مْ ف ي دَار  الدُّ

ار   افَ الن  قُ ب الن  نْيَا وَكَيْفَ تُحْر  دُكَ ف ي دَار  الدُّ ا نُوَح  ارَ وَقَدْ كُن  نَا كَيْفَ تُدْخ لنَُا الن  ر  يَقوُلوُنَ يَا رَب 

قُ قلُُ  نْيَا وَكَيْفَ تُحْر  كَ ف ي دَار  الدُّ نَتَنَا وَقَدْ نَطَقَتْ ب تَوْح يد  وبَنَا وَقَدْ عَقَدَتْ عَلَى أنَْ لًَ إ لَهَ إ لً  ألَْس 

رَاب   أَمْ أنَْتَ  قُ وُجُوهَنَا وَقَدْ عَف رْنَاهَا لَكَ ف ي التُّ يَنَا وَقَدْ رَفَعْنَاهَا أمَْ كَيْفَ تُحْر  قُ أيَْد  كَيْفَ تُحْر 

عَاء  إ ليَْكَ  ي سَاءَ فَ ب الدُّ بَاد  ُ جَل  جَلَالهُُ ع 
نْيَا يَقوُلُ الله  مَ فَ تْ أعَْمَالكُُمْ ف ي دَار  الدُّ جَزَاؤُكُمْ نَارُ جَهَن 

                                                           

 .112( أساليب الشعرية المعاصرة، صلاح فضل:1)

 .1/438(ي نظر:  الكتاب، سيبويه:2)

 .90ي نظر: النص  والسياق، فان دايك:( 3)

 .228( ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي: 4)
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نَا عَفْوُكَ أَعْظَمُ فَ  يئَتُنَا  أمَْ يَقوُلوُنَ يَا رَب  ي فَ خَط  يَقُولوُنَ رَحْمَتُكَ أوَْسَعُ فَ يَقوُلُ عَز  وَجَل  بَلْ عَفْو 

كَ أعَْظَمُ فَ يَقوُلُ عَز  وَجَل  بَلْ رَحْمَت ي فَ ذُنُوبُنَا  أمَْ  يَقوُلُ عَز  فَ ذُنُوبُنَا  أمَْ يَقوُلوُنَ إ قْرَارُنَا ب تَوْح يد 

ي أعَْظَمُ  نَا فَ وَجَل  بَلْ إ قْرَارُكُمْ ب تَوْح يد  عَتْ كُل  فَ يَقوُلوُنَ يَا رَب  لْيَسَعْنَا عَفْوُكَ وَرَحْمَتُكَ ال ت ي وَس 

ينَ فَ شَيْءٍ  نَ الْمُق ر  ت ي وَجَلَال ي مَا خَلقَْتُ خَلْقاا أَحَب  إ لَي  م  ز  ُ جَل  جَلَالهُُ مَلَائ كَت ي وَع 
يَقوُلُ الله 

ي وَحَق  عَلَي  أنَْ لًَ  ي وَأنَْ لًَ إ لَهَ غَيْر  يَ  أصَْل يَ  ل ي ب تَوْح يد  بَاد  ي أدَْخ لوُا ع  ار  أهَْلَ تَوْح يد  ب الن 

"ةَ الْجَن  
 (1)

.                                                                          

إذ  صل الإضافي هي: الفاء، الواو، أم،على ثلاثة روابط من أدوات الوالنص  يقوم هذا       

مرات رتان المتكر   -فيقول، فيقولون ) :وردت الفاء العاطفة ثلاث عشرة مرة وذلك في

ون   ،-والقائم عليهما النصعديدة  ف ع  مْ  ،ف ي ش  ك  اؤ  ز  ا، ف ج  عْن  س  لْي  وهي تأتي للتعقيب كما في  (،ف 

ون  ) ف ع  وللترتيب كما في  ة قريبة،مد  يشف عوا بغير مهلة أو ب  (، فالشفاعة تكون عقب أن ف ي ش 

مْ ) ك  اؤ  ز  الدنيا وبين يوم  ة زمنية بين ما يقوم به العبد من أعمال  في دارد  ( لوجود م  ف ج 

ا الفاء في )فيقول، فيقولون( فهي لعطف مفصل على مجمل الحساب والجزاء في الآخرة، أم  

ويسميها النحويون )الترتيب الذكري(
 (2)

 . 

ا بين الجمل تسع مرات، وهو في مقد   وجاء وهذه "مة أدوات العطف )الواو( رابط 

)الواو( تمثل في الواقع سلسلة من الروابط الأخرى الكامنة فيها كمونا ، وتكشف عن 

"جزاء الجملة الطويلةقات المنطقية بين أالعلا
 (3)

.  

ا حرف العطف )أم( الوارد خمس مرات: اثنالنص  ومن روابط هذا  ان منها تأيض 

تنال  مجازي يراد به الإنكار والتعجب من أنْ  والاستفهام الذي تفيده منقطعة بمعنى )بل(،

عليه -وذلك في قوله  ونطق بتوحيده، ورفع بالدعاء يده، النار من سجد لعظمته تعالى

 :  -السلام

ا أ مْ  ن  وه  ج  ق  و  يْف  ت حْر                              ...                                                                      ك 

ا أ مْ  ن  ي  ق  أ يْد  يْف  ت حْر   أم منقطعة   ...                  ك 

                                                           
 .  29التوحيد، الشيخ الصدوق: (1)
 .  201/ 3ي نظر: معاني النحو، فاضل السامرائي: (2)
 .  142الأسلوبية ونظرية النص، إبراهيم خليل:  (3)
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   صلة ي راد بها التعيين وذلك في:  وثلاث مرات مت  

م   ك  أ عْظ  فْو  ا أ مْ ع  ت ن  يئ  ط                                         خ 

ع   ت ك  أ وْس  حْم  ا أ مْ ر  ن وب ن  أم متصلة                                                                       ذ 

م   ك  أ عْظ  وْح يد  ا ب ت  ن  ار  ا أ مْ إ قْر  ن وب ن   ذ 

فالعطف علاقة توسيع في النص، وسيلة اقتصاد في الوقت ذاته، فوظيفة العطف تسمح 

ا من العناصر السابقة، وأم  جملة أو مفردة وارتباطها ب يدة،بالاتساع عبر تكوين علاقة جد

 ،فهو رمز يلفت المتلقي إلى اشتراك التركيب الحالي مع السابق في الحكم ،جهة شكله وبنائه

وهو بهذا فقط يدخل في الاقتصاد
(1)

لت الروابط في هذا  ، م  على ربط الكلام النص  وقد ع 

ا.  ا ودلالي   بعضه ببعض وتكوين سلسلة خطية مستمرة، متسقة شكلي 

إ ن  رَجُلاا : ]عليه السلام[ق يلَ ل عَل يٍّ "العطف أيضا ما روي في المشيئة  مواضع  ومن 

ة  فَقَالَ  ي  يَ لهَُ فَقَالَ  :يَتَكَل مُ ف ي الْمَش  ُ ل مَا شَاءَ  :ادْعُهُ ل ي قَالَ فَدُع 
ل مَا  أوَْ يَا عَبْدَ الله   خَلقََكَ الله 

ئْتَ قَالَ  ضُكَ إ ذَا شَاءَ  :ل مَا شَاءَ قَالَ  :ش  ئْتَ قَالَ  أَوْ  فَيُمْر  فَيَشْف يكَ إ ذَا شَاءَ  :إ ذَا شَاءَ قَالَ  :إ ذَا ش 

ئْتَ قَالَ أوَْ  ئْتَ قَالَ  أوَْ  إ ذَا شَاءَ قَالَ فَيُدْخ لكَُ حَيْثُ شَاءَ  :إ ذَا ش   :فَقَالَ  :ثُ شَاءَ قَالَ حَيْ  :حَيْثُ ش 

ي ف يه  عَيْنَاكَ  لَهُ لَوْ قلُْتَ  :]عليه السلام[عَل ي   "غَيْرَ هَذَا لَضَرَبْتُ ال ذ 
 (2)

.    

هو )أو( الوارد أربع مرات، والإجابة عليه تكون النص  حرف العطف البارز في هذا 

 ة هذا الشخص عن طريقمعرفة عقيد -عليه السلام-الإمام  باختيار أحد الشيئين، إذ يريد

عن أم المتصلة في  قهاالمطروحين في السؤال، وهذا ما يفر   إجاباته باختيار أحد الأمرين

وقد وأضح الرضي )ت  التي ي راد بها التعيين فهما لا يحملان المعنى ذاته، الاستفهام

المتصلة، فقدر )أو(، ب  و )أم( وحيث أشكل عليك الأمر في )أو("( ذلك بقوله: ه686

 " أحدهما( و )أم( ب )أيهما()
(3)

. 

 ن  قاعدة الربط كما ذكرهاتين توجب الربط بينهما بأداة إذ إدلالة الجملولاختلاف 

 تخالف الأولى ترتبطان بأداة ثانيتهماالنص  کل جملتين متتاليتين في "الزن اد هي: 

                                                           
 .184ي نظر: نحو النص، عمر أبو خرمة:  (1)
 .337التوحيد، الشيخ الصدوق:  (2)
 .4/415شرح الرضي على الكافية، رضي الدين الأستراباذي:  (3)



 في روايات كتاب التوحيد              الاتساق النحوي                                                               الثاني الفصل
                

101 
 

"ربط 
 (1)

من خلال الربط الحاصل بين الجمل في الدلالي  والشكلي  إذ تحقق التماسك  ،

أعلاه، ومن دونه لا يمكن التواصل بين المرسل والمتلقي، وتكون العلاقات بين النص  

ا من اللبس والغموض، النص  متواليات   -لكن الربط لا يتحقق على الصعيد النحويفيها شيئ 

فقط، بل قد نحتاج إلى إطار سياقي تداولي يساهم في إيضاح العلاقة بين الجملتين  الدلالي  

عن هذا الشخص ثم طلب دعوته  -عليه السلام -بإخبار الإماموهو متمثل هنا 
(2)

.   

اج  ق ال  : ومن أمثلة علاقة الإضافة ما روي   ر  وب  الس 
عْق  نْ ي  بَ ي عَبْد  الله   "ع  قلُْتُ لأ 

ثْلَ إ ن  بَعْضَ أصَْحَاب نَا يَزْعُمُ أَن  لِلّ    صُورَةا  ]عليه السلام[ هُ ف ي م   صُورَة  الْإ نْسَان  وَقَالَ آخَرُ إ ن 

ي  ليَْسَ صُورَة  أمَْرَدَ جَعْدٍ قَطَطٍ فَخَر  أبَُو عَبْد  الله   سَاج داا ثُم  رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ الله   ال ذ 

ثْل ه   كُهُ  كَم  لْم   شَيْء  وَ لً تُدْر  نَ  الْوَلَدَ لَ  -لْأبَْصارُ وَلًَ يُح يطُ ب ه  ع   وَلَمْ يُولَدْ  -أبََاهُ  يُشْب هُ مْ يَل دْ لأ 

اا  -مَنْ كَانَ قَبْلهَُ  فَيُشْب هَ  وَاهُ عُلوُ  فَة  مَنْ س  نْ خَلْق ه  كُفوُاا أحََد  تَعَالَى عَنْ ص  وَلَمْ يَكُنْ لهَُ م 

 "كَب يراا 
(3)

.                                                                            

عبارات تحمل معنى التشابه الدلالي، وتندرج تحت الوصل النص  نلاحظ في هذا 

أو يكون لِلّ شبيه  نْ أ -عليه السلام-ه، يشبه(، إذ نفى الإضافي، المتمثلة بلفظة )مثل، كمثل

 .   (الواو والفاء) الإضافي أحرف العطف مثل فليس كمثله شيء، فضلا عن وجود

ا، إذ تكمن  ،ضرورةالنص  ولوجود هذه العلاقات المعنوية داخل  لتيسير فهمه منطقي 

ق هذه العلاقات يكون بأدوات قوة الربط في العلاقات المعنوية المضمنة داخل النص، وتتحق  

على ما ذهب إليه هاليداي ورقية حسن.النص  الوصل المختلفة الظاهرة على سطح 
 (4)

.  

ا: الوصل    : العكسيثانيا

ا والمعنى الأساسي لهذه العلاقة هو عكس التوق   عويسمى الاستدراكي أيض 
 (5)

 يربط"و .

هما علاقة تعارض، نالاستدراك على سبيل السبب بين صورتين من صور المعلومات، بي

"ويمكن استخدام )لكن، بل، مع ذلك( 
 (1)

.   

                                                           
 .28نسيج النص: الأزهر الزن اد:  (1)

 .253،252( ي نظر: إشكالات النص، جمعان عبد الكريم:2)

 .104،103( التوحيد، الشيخ الصدوق: 3)

 .233( ي نظر: تحليل الخطاب، براون ويول:4)

 112ظر: علم لغة النص، عزة شبل:( ي ن5)
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 -عليه السلام-الربط الاستدراكي ما روي من حديث بين الرضا  مواضع  ومن  

يرُ "والفتح بن يزيد الجرجاني:  يعُ الْبَص  م  كَ قلُْتَ الس  ُ عَنْكَ غَيْرَ أنَ 
جَ الله  جْتَ عَن ي فَر  قلُْتُ فَر 

رُ  هُ يَسْمَعُ ب مَا يُبْص  ير  ب الْعَيْن  فَقَالَ إ ن  يع  ب الْأذُُن  وَبَص  ير  سَم  ثْل   لًَ  وَيَرَى ب مَا يَسْمَعُ بَص  ب عَيْنٍ م 

يع   ينَ  لًَ  عَيْن  الْمَخْلوُق ينَ وَسَم  ع  ام  ثْل  سَمْع  الس  نْ  ب م  ة   لَك  ر  نْ أثََر  الذ  ا لَمْ يَخْفَ عَليَْه  خَاف يَة  م  لمَ 

لْمَاء   اء  ف ي الل يْلَة  الظ  م  خْرَة  الص  وْدَاء  عَلَى الص  ير   الس  رَى وَالْب حَار  قلُْنَا بَص  ثْل   لًَ  تَحْتَ الث  ب م 

ا لَمْ يَشْتَب هْ عَليَْه  ضُرُوبُ اللُّغَات  وَلَمْ يَشْغَلْهُ سَمْع  عَنْ سَمْعٍ قلُْنَا سَم    يع  عَيْن  الْمَخْلوُق ينَ وَلمَ 

ينَ لًَ  ع  ام  ثْلُ سَمْع  الس  "م 
 (2)

.                                                                                      

ن بي  هي: )لا( الواردة أربع مرات، فبعد أن ي  النص  أدوات الربط الاستدراكي في هذا  

، بصير   -عليه السلام - ذلك لا يتم بألة أو  ح للسائل أن  يستدرك ليوض   ،أن الله تعالى سميع 

 عن الحق تعالى التشبيه والتجسيم.  لينفي ؛عين كما عند المخلوقين

ن سبب ة واحدة، عندما بي  وكذلك ورد حرف العطف المختص بالاستدراك )لكن( مر  

 أنْ استدراكه بوصف  دقيق جميل، فرؤية الذرة السوداء في أعماق ظلمات البحار لا يمكن 

ابلين يكون ذلك بمثل عين المخلوقين. فالاستدراك يربط بين أمرين أو حدثين غير ق

هما متواجدين في عالم نصي واحد، فتعمل الأداة على تيسير الانتقال بين للاجتماع، لكن  

المتعارضة وبذلك يدعم ثبات النص المعلومات
(3)

.      

ة بالوصل الإضافي وهي الواو، وجود حروف العطف الأخرى المختص    عنفضلا  

م أدوات العطف على تقد  و مرات، الدلالي  )مثل( الواردة أربعوالفاء، وعبارة التشابه 

. ومع يفقألأخبار التي يعرضها الكاتب بشكل ا يتم به الارتباط بين اطريق  " أنواعها اختلاف

ا كل نوع من هذه الأدوات يعكس الكاتب وجهة نظر أو يسعى إلى تقديم معلوماته تقديم  

تصل به إلى قبول  ، والتيقبول القارئ لإجراءاته البنائية ، بهدف الحصول علىامقصود  

االنص   "كلي 
(4)

 ى إلى تماسك متتاليات الجمل الأفقية بشكل واضحوطريق الارتباط هذا أد   .

ا.  ومتسق نصي 

                                                                                                                                                                                     

 .129( نحو النص، أحمد عفيفي،1)

 .65( التوحيد، الشيخ الصدوق: 2)

 349( ي نظر: النص  والخطاب والإجراء، دي بوجراند:3)

 .96(  نظرية علم النص، حسام أحمد فرج:4)



 في روايات كتاب التوحيد              الاتساق النحوي                                                               الثاني الفصل
                

103 
 

ا ما روي  بْد  الله   عومن أمثلة ذلك أيض  ب ي ع 
: -عليه السلام-نْ أ  ه  ق ال  يد  " أ ن  ع  يُسْلَكُ ب الس 

يقَ الْأشَْق يَاء  حَت ى يَقُولَ  مْ  طَر  اسُ مَا أشَْبَهَهُ ب ه  عَادَةُ وَقَدْ يُسْلَكُ  بَلْ  الن  نْهُمْ ثُم  يَتَدَارَكُهُ الس  هُوَ م 

مْ  اسُ مَا أشَْبَهَهُ ب ه  عَدَاء  حَت ى يَقوُلَ الن  يقَ السُّ ق ي  طَر  قَاءُ إ ن   بَلْ  ب الش  نْهُمْ ثُم  يَتَدَارَكُهُ الش  هُوَ م 

 ُ
عَادَة   مَنْ عَل مَهُ الله  نْيَا إ لً  فوَُاقُ نَاقَةٍ خَتَمَ لهَُ ب الس  نَ الدُّ يداا وَإ نْ لَمْ يَبْقَ م  "تَعَالَى سَع 

 (1)
.                                                                  

تين، وهو هو حرف الإضراب )بل( الوارد مر  النص  فأداة الربط الاستدراكي في هذا 

وصل بين جملتين، تكون العلاقة بينهما متنافرة أو متعارضة، مع تكرار جملة المعطوف 

 والمعطوف عليه والأداة ذاتها في الاستعمالين الواردين في النص:  

 أداة الاستدراك                          

مْ  ه  ب ه  ه  شْب 
ا أ  نْه                              م  و  م    مْ ه 

                                                                                                  

 اللفظ في بها فتتصل عنها، تقطع فلا بالجملة، الجملة ربط"فالغرض من عطف هذه الجمل 

 "فيه الكلية الوحدة وتتشكلالنص   فيتماسك والمعنى،
(2)

. 

ا فاعلا  هي: الواو، حضوالنص  ونلاحظ كذلك حضور أحرف عطف أخرى في   ر 

ا تساعد الفكر  الروابط عن طريقهذه فوثم، وحتى،  ربط الكلام بعضه ببعض تنسج خيوط 

الباث، وعند المستقبل الذي يفكك تلك الخيوط  دعنالنص  على تنظيم عناصر 
(3)

ا  ؛ لينتج نص 

ا.  ا ودلالي    متسق ا شكلي 

ا: الوصل  السببي:  ثالثا

 ل تلك الأدواتمث  ر. وت  بين عنصرين يعتمد أحـدهما على وجود الآخ " ربط هوو

 ومن. الشمس موجودة( لأن   ؛ا، كالسبب والنتيجة )لا تظهر النجوم نهار  عدة أنواع 

 " من أجل ..( –لذلك  –لكي  -لأن  -..ل  : )تلك الأدوات
(4)

.   

 مع  -عليه السلام-ما روي في مناظرة الإمام الرضا  الوصل السببيمواضع ومن  
                                                           

 .357( التوحيد الشيخ الصدوق: 1)

 .249( تحليل النص: محمود عكاشة: 2)

 .67النص، الأزهر الزن اد: ( نسيج 3)

 . 95( نظرية علم النص، حسام أحمد فرج:4)

 بل
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-عليه السلام-التالي، قال الرضا النص  خراسان سليمان المروزي اقتطع منها  متكلم

مْع  وَالْ " لْم  أَ مَصْنُوع  فَأخَْب رْن ي عَن  الس  ضَ  ،لًَ  :قَالَ سُليَْمَانُ ؟ بَصَر  وَالْع  عليه [ا قَالَ الر 

ةا قلُْتُمْ أرََادَ وَليَْسَتْ  فَكَيْفَ نَفَيْتُمُوهُ  :]السلام دْ وَمَر  ةا قلُْتُمْ لَمْ يُر   :ب مَفْعُولٍ لهَُ قَالَ سُليَْمَانُ  فَمَر 

مَا ذَل كَ  ةا  إ ن  قَوْل نَا مَر  ةا لَمْ يَعْلَمْ  ك  ضَا  قَالَ  .عَل مَ وَمَر  َن  لَيْسَ ذَل كَ سَوَاءا  :]عليه السلام[الر   لأ 

لْم  وَنَفْيَ الْمُرَاد  نَفْيُ الْإ رَادَة  أنَْ تَكُونَ  نَ  نَفْيَ الْمَعْلوُم  ليَْسَ ب نَفْي  الْع  يْءَ إ ذَا لَمْ يُ لأ  رَدْ لَمْ الش 

لَة  الْبَصَر  فَقَدْ يَ  يَكُنْ إ رَادَة   لْمُ ثَاب تاا وَإ نْ لَمْ يَكُن  الْمَعْلوُمُ ب مَنْز  كُونُ الْإ نْسَانُ وَقَدْ يَكُونُ الْع 

لْمُ ثَاب تاا وَإ نْ  يراا وَإ نْ لَمْ يَكُن  الْمُبْصَرُ وَيَكُونُ الْع  هَا  :قَالَ سُلَيْمَانُ  ،لَمْ يَكُن  الْمَعْلوُمُ  بَص  إ ن 

مْع  وَالْبَصَر   :]عليه السلام[قَالَ  ،مَصْنُوعَة    لَيْسَتْ كَالس 
يَ مُحْدَثَة  نَ   فَه  مْعَ وَالْبَصَرَ  لأ  الس 

ي أَ  فَات ه  لَمْ تَزَلْ قَالَ فَيَنْبَغ  نْ ص  فَة  م  هَا ص  ه  مَصْنُوعَة  قَالَ سُليَْمَانُ إ ن  نْ ليَْسَا ب مَصْنُوعَيْن  وَهَذ 

َن   يَكُونَ الْإ نْسَانُ لَمْ يَزَلْ  فَتَهُ لَمْ تَزَلْ قَالَ سُلَيْمَانُ  لأ  هُ لًَ  :ص  نَ  ضَا مْ يَفْ لَ  لأ  عليه [عَلْهَا قَالَ الر 

لًَ  :قَالَ سُليَْمَانُ  لْأشَْيَاءُ يَا خُرَاسَان يُّ مَا أكَْثَرَ غَلَطَكَ أَ فَليَْسَ ب إ رَادَت ه  وَقَوْل ه  تَكُونُ ا :]السلام

ه  وَلًَ ب الْمُبَاشَرَة  فَ  ت ه  وَلًَ أمَْر  ي  ُ عَنْ قَالَ فَإ ذَا لَمْ يَكُنْ ب إ رَادَت ه  وَلًَ مَش 
كَيْفَ يَكُونُ ذَل كَ تَعَالَى الله 

 "ذَل كَ فَلَمْ يُح رْ جَوَاباا 
(1)

.    

خمس مرات، وهي النص  الواردة في  ()لأن  ل في تتمث  النص  فالروابط السببية في هذا 

تبين سبب الكلام السابق لها وتربطه باللاحق، إذ لا ب د  من وجود سبب أو علاقة دلالية بين 

لي فالتماسك إذن شك"المعطوف والمعطوف عليه على الرغم من كون العطف رابط شكلي، 

إلا من خلال  ي تكتسب أداة العطف معناها العطفلذلك لا ؛الأداة دلالي المضمون والمعنى

"وقوعها في تركيب العطف
(2)

.   

ا "إن  النص  ومن روابط هذا  لل سبب ما ذهب إليه منأيض   ما ذلك" أي سبب ذلك، وع 

 النص  وتداخلت هذه الروابط السببية مع أدوات الربط الأخرى في  بالجملة التي بعدها، رأي

 وهي: الواو، الفاء.

ا كان الحديث وموضوعه؛ فلم  النص  فيعود لطبيعة  ا نسبة توظيف هذه الأدواتأم   

مناظرة بين طرفين استوجب تعليل الطرفين للآراء التي يتبنونها، والاقوال التي يذهبون 
                                                           

 .449،448( التوحيد، الشيخ الصدوق:1)

 .1/448( علم اللغة النصي، الفقي: 2)
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لت العلاقات السببية سلسلة من أدوات الربط بين متتاليات الجمل وتلاحمت إليها، فشك  

ا.  ا متسق ا نصي  ا مستحسن   تلاحم 

ا ما روي في حديث  طومن أمثلة ذلك أي يبين فيه ، -عليه السلام-ويل لإمامنا الرضا ض 

ا على من أدعى مشاركة المخلوقين لأسماء الله وتسميتهم بها  ؛بعض معاني أسماء الله رد 

رُ فَليَْسَ "نيت عليها. قال فيه:  هذه الأسماء لم تقع على معانيها التي ب   ليبين أن   اه  ا الظ  وَأمَ 

نْ أجَْل   نْ ذَل كَ  م  مٍ ل ذُرَاهَا وَلَك  هُ عَلَا الْأشَْيَاءَ ب رُكُوبٍ فَوْقَهَا وَقعُُودٍ عَليَْهَا وَتَسَنُّ ه  أنَ   ل قَهْر 

ُ عَلَى وَل قدُْرَت ه  الْأشَْيَاءَ  وَل غَلبََت ه  
جُل  ظَهَرْتُ عَلَى أعَْدَائ ي وَأظَْهَرَن يَ الله  عَليَْهَا كَقَوْل  الر 

ي يُخْ  رُ ل مَنْ  ،الله   عَلَى الْأعَْدَاء  ب رُ عَن  الْفَلْج  وَالْغَلبََة  فَهَكَذَا ظُهُورُ خَصْم  اه  هُ الظ  وَوَجْه  آخَرُ أنَ 

نَ الله   تَعَالَى  لً يَخْفى عَليَْه  شَيْء   أرََادَهُ  رٍ أظَْهَرُ وَأَوْضَحُ م  ر  ل كُل  مَا بَرَأَ فَأيَُّ ظَاه  هُ مُدَب  وَأنَ 

زُ ب نَفْ وَ  ا الْبَار  ن  رُ م  اه  ه  مَا يُغْن يكَ وَالظ  نْ آثَار  هْتَ وَف يكَ م  كَ لًَ تَعْدَمُ صُنْعَهُ حَيْثُمَا تَوَج  ه  إ ن  س 

ه   "وَالْمَعْلوُمُ ب حَد 
 (1)

.                              

ة واحدة فقط في هذا النص، وفي عموم كتاب التوحيد مر   "من أجل"وردت أداة الربط 

المعنى الظاهر للاسم، ثم استدرك  -عليه السلام-إذ لم ترد غيرها، إذ نفى بها الإمام الرضا 

لام التعليل  )اللام(ب )لكن( ليبين حقيقة التسمية، بعلاقة السبب والنتيجة، وبالرابط اللفظي 

ه  )الواردة ثلاث مرات في  ت ه  ل   ،ل ق هْر  ل ب  ت ه  ، غ   . (ل ق دْر 

ا الواو حضو لفي: الفاء، والواو، إذ سج  ورود أدوات الوصل الإضا فضلا  عن ا ملفت  ر 

االنص  غنى عن هذه الأدوات المنطقية في بناء  إذ لا بتكراره خمس عشرة مرة، ، بناء  منطقي 

ا،  الوصل عن طريق هذه الأدوات ي عد عاملا   وتحديد أنواع التعالق بين الجمل، فإن   أساسي 

ية، أما  عمل على تقوية العلاقات بين جمل هذا النص، وتمتين التماسك بين متوالياته النص 

دها طبيعة  وموضوعاتهالنص  نسبة توظيف هذه الأدوات، فتحد 
(2)

.   

ا: الوصل الزمني   رابعا

بين  تربط العلاقة الزمنية"أدوات الربط بين الجمل المساهمة في الاتساق إذ وهو من 

عن هذه  ويعبر .لزمني أي التابع في محتوى ما قيلالأحداث من خلال علاقة التتابع ا
                                                           

 .189( التوحيد، الشيخ الصدوق: 1)

 96-94:( ي نظر: مدخل إلى علم النص، محمد الأخضر2)
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" على نحو تال( -ات مثل: )وبعد ذلكبعد(، وعدد من التعبيـر -العلاقة من خلال الأداة )ثم
 

(1)
تعبيرات وعلاقات زمنية كثيرة أخرى، تشير إلى ذات الوقت أو إلى السابق  فضلا  عن. 

أو روابط تربط الكلام بالماضي أو الحاضر أو المستقبل 
(2)

. 

يم  الوصل الزمني ما روي ع   مواضع  ومن  ظ  بْد  الْع  -في حواره مع الإمام الهادي نْ ع 

ين ي فَإ نْ كَانَ  :فَقلُْتُ لَهُ  :قَالَ " –عليه السلام  ضَ عَليَْكَ د  يدُ أنَْ أعَْر    إ ن ي أرُ 
يَا ابْنَ رَسُول  الله 

َ عَز  وَجَل  فَقَالَ 
اا أثَْبُتُ عَلَيْه  حَت ى ألَْقَى الله  ي  َ  :مَرْض 

م  فَقلُْتُ إ ن ي أقَوُلُ إ ن  الله  هَات  يَا أبََا الْقَاس 

هُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاح د  لَ  شْب يه  وَإ ن  يْن  حَد  الْإ بْطَال  وَحَد  الت  ج  عَن  الْحَد  ثْل ه  شَيْء  خَار  يْسَ كَم 

وَر   رُ الصُّ مُ الْأجَْسَام  وَمُصَو  ليَْسَ ب ج سْمٍ وَلًَ صُورَةٍ وَلًَ عَرَضٍ وَلًَ جَوْهَرٍ بَلْ هُوَ مُجَس 

ر  وَرَبُّ  داا عَبْدُهُ  وَخَال قُ الْأعَْرَاض  وَالْجَوَاه  ثُهُ وَإ ن  مُحَم  لهُُ وَمُحْد  كُل  شَيْءٍ وَمَال كُهُ وَجَاع 

ينَ فَلَا نَب ي   ب ي  إ لَى يَوْم  الْق يَامَة  وَأقَوُلُ إ ن  الْإ مَامَ وَالْخَل يفَةَ وَوَل ي  الْأمَْر  بَعْدَهُ وَرَسُولهُُ خَاتَمُ الن 

نْ  ه  م  يرُ الْمُؤْ  - بَعْد  ن ينَ عَل يُّ بْنُ أبَ ي طَال بٍ أمَ  ثُم  عَل يُّ بْنُ الْحُسَيْن   ثُم   الْحُسَيْنُ  ثُم  الْحَسَنُ  ثُم   م 

دُ بْنُ عَل يٍّ  دٍ ثُم  مُحَم  دُ بْنُ عَل يٍّ  ثُم  عَل يُّ بْنُ مُوسَى  ثُم   مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ثُم  جَعْفَرُ بْنُ مُحَم   مُحَم 

نْ  :]عليه السلام[ ا مَوْلًَيَ فَقَالَ أنَْتَ يَ  ثُم   ي وَم  نْ بَعْد  الْحَسَنُ ابْن ي فَكَيْفَ ل لن اس  ب الْخَلَف  م 

ه   ه   بَعْد  كْرُهُ ب اسْم  هُ لًَ يُرَى شَخْصُهُ وَلًَ يَح لُّ ذ  نَ  ىقَالَ فَقلُْتُ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا مَوْلًَيَ قَالَ لأ   حَت 

"...ق سْطاا وَعَدْلًا كَمَا مُل ئَتْ جَوْراا وَظُلْماا قَالَ فَقلُْتُ أقَْرَرْتُ  الْأرَْضيَخْرُجَ فَيَمْلَأَ 
 (3)

.   

، وثم، وحتى( إذ وردت )بعد( بين )بعدالنص  تنوعت أدوات الربط الزمني في هذا 

وهو  ،-عليهم السلام-ثناء تعداد أسماء الحجج الأطهار مرات، و)ثم( تسع مرات أ أربع

ة يدحرف يف فقد  (حتى)ا أم   -عليهم السلام-نية بين إمامتهم زم الترتيب والتراخي، لوجود مد 

)عليه السلام( في عبارة  مام الثاني عشروردت مرة واحدة في سياق الكلام عن غيبة الإ

ة؛ )حتى يخرج( د  ، أو المكتوب، يعتمد المنطوق"النص  قبل فمست زمنية غير معلومة، أي م 

، وهذا التفاعـل بط، وعلاقات التضام. بين أجزائهلام في إدراك الرواعلى تفاعله مع الك

"الكلـي ء له حضوره  يء الفجوات التي تتخلل أجزاء النص، وتهيقـود إلى مل
 (4)

.   

                                                           

 112( علم لغة النص، عزة شبل: 1)

 ( ي نظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  2)

 82-81( التوحيد، الشيخ الصدوق: 3)

 .  136الأسلوبية ونظرية النص، إبراهيم خليل: ( 4)
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 ،للنص السطحي   على المستوىالنص   في استمرارية هم بشكل واضحسالعطف يف

الكلية  إنتاج الدلالـة مما يؤدي إلى ،لمتتابعات الجمل كذلك في سلامة التماسك الخطي همسوي

 للنص
(1)

. 

ا ما روي عن علي الرضا  ُ عَز  وَجَل  " -عليه السلام-ومن أمثلة ذلك أيض 
لَمْ يَزَل  الله 

لْمُهُ  يماا  سَاب قاا ع  اا كَب يراا خَلقََ الْأشَْيَاءَ  قَبْلَ ل لْأَشْيَاء  قَد  نَا تَعَالَى عُلوُ  أنَْ يَخْلقَُهَا فَتَبَارَكَ رَبُّ

لْمُهُ ب هَا  يراا. سَاب ق  وَع  يعاا بَص  نَا عَل يماا سَم  "لَهَا كَمَا شَاءَ كَذَل كَ لَمْ يَزَلْ رَبُّ
 (2)

.                                                                       

 في التوحيد -عليه السلام -ومن أمثلة الربط الزمني أيضا ما روي عن الإمام الرضا 

ة  كَيْفَ خَلَقَ اسْتَحَق  مَعْنَى الْخَال ق  وَلًَ ب إ حْدَاث ه  الْبَرَايَا اسْتَفَادَ مَعْنَى الْ  مُنْذُ ليَْسَ " ئ ي  وَلًَ  بَار 

بُهُ  مَا  ح ين  وَلًَ تُدْن يه  قَدْ وَلًَ تَحْجُبُهُ لَعَل  وَلًَ تُوَق تُهُ مَتَى وَلًَ تَشْمَلهُُ  مُذْ تُغَي  نُهُ مَعَ إ ن  وَلًَ تُقَار 

يرُ ا هَاتَحُدُّ الْأدََوَاتُ أنَْفسَُهَا وَتُش  ق دْمَةَ الْ  مُنْذُ مَنَعَتْهَا  شْيَاء  يُوجَدُ ف عَالهَُاوَف ي الْأَ  لْآلَةُ إ لَى نَظَائ ر 

بَتْ  ةَ وَجَن  لةََ وَحَمَتْهَا قَد  الْأزََل ي  كْم  ق هَا وَتَبَايَنَتْ فَأعَْرَبَتْ عَنْ  افْتَرَقَتْ فَدَل تْ  هَا لَوْ لًَ الت  عَلَى مُفَر 

ا تَجَل   "...ى صَان عُهَا ل لْعُقوُل  مُبَاي ن هَا لَم 
 (3)

. 

بالألفاظ الآتية: )سابق ا، قبل، سابق(، وفي  لالأول تتمث  النص  فالعلاقات الزمنية في  

الواردة مرتين، مذ، حين(، في سياق وصف الحق تعالى -ل بالألفاظ )منذ الثاني تتمث  النص  

وبيان أزليته، وسبق علمه قدرته خلق الخلق، فهو لا يحد بمكان أو زمان، والربط الزمني 

ا، حة، والتحام ج  بصورة واضالنص  ي إلى تماسك من الروابط التي تؤد   ملة المتتابعة أفقي 

فينبغي  Coherenceـيـن جـدا للالتحام تالـعـلـيـة والـزمـانيـة مـهـمـ اتعـلاقـ"فإذا كانت 

علامة ربط سطحية  يفضلا في توسيع التنشيط والاستدلال سواء أكانت هناك بالطبع أنْ 

 "لا مستعملة أم
(4)

.  

فيما بينها، ومع أدوات الوصل الأخرى  فمع اختلاف معاني أدوات الوصل الزمني

وظيفة الوصل هي نفسها تقوية العلاقات  ن   إإلا   ،في نوع الأداة المستخدمةو ،مةبصورة عا

ا ا، وهي بذلك وسيلة من ،بين الجمل المتعاقبة أفقي   وسائل الاتساق وجعلها مترابطة نصي 
                                                           

 .339( ي نظر: أثر العطف في التماسك النصي في ديوان على صهوة الماء)بحث(، خليل عبد الفتاح، وحسين راضي: 1)

 .137( التوحيد، الشيخ الصدوق: 2)

 .39،38المصدر نفسه:  (3)

 . 350( النص  والخطاب والإجراء، دي بوجراند:4)
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ي    التي لا غنى عنها في إقامة النصالنص 
(1)

.      

 

                                                           

 .  84( ي نظر: العلاقات النصية في لغة القرآن الكريم، أحمد عزت: 1)
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            المبحث الأول

 العلاقات الدلًلية                                 

 توطئة

اق العلاقات تحق   إن    ا للتعر   ليسالنص  على سطح  المعنوية علن  ف على النص، شرط 

ا لتحقيق ا أساسي   ؛وجودها داخل النصمع عدم الاختلاف في ضرورة النصي ة  ولا مطلب 

ا،لتيسير فه إذ يمكننا الوقوف  ،فقوة الربط تكمن في العلاقات المعنوية المتضمنة مه منطقي 

، لكن ة أدوات الربط فيها أو انعدامهال  ع ق  مبكل تلقائية وفهمها  على نصوص منسجمة

يقتضي القول بترابطه، فهي علامات دالةالنص  وجودها في 
 (1)

  .  

بين الدلالات أو معاني الكلمات الواردة  رابطة علاقةإلى أهمية وجود دايك  أشارو 

في القضايا النص  غير كاف  إذ لا بد من تعالق أحداث ه شرط  لكن   ،كشرط للترابط في الجمل

الأحداث التي  إذا صح أن  "اها القول بترابط الجمل وذلك باستخلاصه نتيجة مؤد   المطروحة،

"عنها القضايا تتلازم في عوالم متجانسة التعالقتعبر 
 (2)

.  

حلقات الاتصال بين المفاهيم. وتحمل كل "ها: بأن  الدلالي ة   ويمكن تعريف العلاقات 

التعيين للمفهوم الذي ترتبط به بأن تحمل عليه وصفا  أو حكما ، أو حلقة اتصال نوعا  من 

. وقد تتجلى في شكل روابط لغوية واضحة في ظاهر النص، كما تحدد له هيئة أو شكلا  

"ت ضمنية يضفيها المتلقي على النصتكون أحيانا  علاقا
 (3)

. 

ا؛النص  ظاهرة مرتبطة بالقارئ و كبقية مباحث الانسجامالدلالي ة ومعرفة العلاقات   مع 

يبني تمثيلا للمعلومات التي يحتويها النص  فالقارئ عندما يعالج "أي عملية تفاعل بينهما 

لمفردة ايدمج القضايا  والمظهر الأساسي لهذا التمثيل المعرفي هو أنْ  ،في ذهنهالنص  

خطاب  لقارئ في عملية قراءةوالحبك بذلك شيء يقيمه ا رأكب في كل  النص  معبر عنها في ال

ا  مترابط اعتماد 

                                                           

    .          234،234، وتحليل الخطاب بروان ويول: 75( ي نظر: النص  والسياق، فان دايك: 1)

       .  77( النص  والسياق، فان دايك: 2)

 .                                                                 228( في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، سعد مصلوح: 3)
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"على قاعدة الاستنتاج
 (1)

. 

االدلالي ة والعلاقات  ا يصعب الإحاطة بها جميع  ولذلك سأكتفي بتناول أهم  ،كثيرة جد 

ا في روايات كتاب التوحيد.  هذه العلاقات وأكثرها تواجد 

: علاقة السبب والنتيجة   أولًا

الطرق، والوسائل التي فيها يؤثر موقف، أو حدث على الظروف المهيئة "قصد بها يو

 "لوقوع حدث آخر
(2)

. 

ذات الترابط المفهومي، وهي تربط بين حدثين أو الدلالي ة ت عد واحدة من العلاقات 

وقد تكون هذه العلاقات الرابطة بين المفاهيم واضحة  ،مفهومين، أحدهما ناتج عن الآخر

اج إلى جهد وتفسير لمعرفتها والوقوف عليها وقد تحت ،ومعروفة
(3)

.   

 الدراسة التطبيقية

ن  ومن أمثلة العلاقة السببية ما روي عن  ي  ع  و  ال ح  الْه ر  ا إمامنا ص  ض   -ليه السلامع-الر 

نْيَا كُل هَا " ُ عَز  وَجَل  الدُّ ل ةٍ أغَْرَقَ الله  يَ  ع  مُ  ]عليه السلام[ف ي زَمَن  نُوحٍ قَالَ : قلُْتُ لَهُ لأ  وَف يه 

َ عَز  وَجَل  أعَْقَمَ أصَْلَابَ قَ 
نَ  الله  مُ الْأطَْفَالُ لأ  وْم  نُوحٍ الْأطَْفَالُ وَمَنْ لًَ ذَنْبَ لهَُ فَقَالَ مَا كَانَ ف يه 

قوُا وَ  ينَ عَاماا فَانْقَطَعَ نَسْلهُُمْ فَغَر  مْ أرَْبَع  ُ عَز  وَجَل  وَأرَْحَامَ ن سَائ ه 
مْ وَمَا كَانَ الله  فْلَ ف يه  لًَ ط 

نْ قَوْم  نُوحٍ  ا الْبَاقوُنَ م  ي ]ليه السلامع[ل يُهْل كَ ب عَذَاب ه  مَنْ لًَ ذَنْبَ لهَُ وَأمَ  قوُا ل تَكْذ  مْ فَأغُْر  ب ه 

ضَاهُمْ ب   ]عليه السلام[ل نَب ي  الله   نُوحٍ  قوُا ب ر  ب ينَ وَمَنْ غَابَ عَنْ وَسَائ رُهُمْ أغُْر  يب  الْمُكَذ  تَكْذ 

دَهُ وَأتََاهُ. يَ ب ه  كَانَ كَمَنْ شَه   "أمَْرٍ فَرَض 
(4)

. 

  لة بما يلي: المتمث   علاقة السببيةهي النص  الواضحة في هذا  الدلالي ةالعلاقات من      

                 ربعين سنة       عقم الأصلاب والأرحام أ                   سبب عدم وجود الأطفال

               لهيهلك الله بعذابه من لا ذنب  حتى لا                   سبب انقطاع نسلهم      

                                                           

       . 128،127( نظرية علم النص، حسام أحمد فرج: 1)

       .228( الدلالة والنحو، صلاح الدين صالح: 2)

       .142ن البلاغة العربية واللسانيات النصية، جميل عبد المجيد: ( ي نظر: البديع بي3)

 .392( التوحيد، الشيخ الصدوق: 4)
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                       -عليه السلام-لتكذبيهم النبي نوح                    سبب اغراق قوم نوح    

 لرضاهم بتكذيب الم كذبين                 وسبب اغراق سائر القوم   

قديم تفسير واضح وأسباب وتماسك المعاني بتالنص  أدى ذلك إلى ترابط المفاهيم في 

 وجود فيهم، فضلا  عن الأطفال بيان علة انعدامو ،منطقية لمن شملهم الغرق من قوم نوح

. (، وباء السببيةواللامالفاء، ، )لأن   :وهيالتي تتواجد في الربط السببي الروابط اللفظية 

وتكون م فيها السبب على النتيجة وقد يتقد   ان بالسببية الملفوظة،ام حس  يسميها الدكتور تم  و

 )أعقم اصلاب...( إذ جاء السبب أولا  النص  في وهذا ما لاحظناه  ،(الفاء)هي الرابطة الأداة 

ب عندما تكون الأداة النتيجة على السب وقد تتقدم ،ثم النتيجة مقترنة بالفاء )فانقطع نسلهم(

مْ  )أغرقوا( ثم السبب )فجاءت النتيجة أولا   ،لام التعليل يب ه  كْذ  (ل ت 
 (1)

. 

بط وهذه القضايا مرتبطة ببعضها البعض في التفسير، فيستطيع المتلقي إعطاء ر

على  النحوي ة، عبر تطبيق العلاقات القائمة بين الوحدات معقول لهذه العلاقات المنطقية

بين العلاقات القضوية المتداخلة الدلالي  ا للربط مستوى الدلالة، فتكون أساس  
(2)

ت هذه فأد   ،

االشكمع الروابط  الدلالي ةالعلاقات  ا بارز   . وانسجام معانيهالنص  في تماسك  لي ة أثر 

ن  ي ون س  بْن  ع   ومن أمثلة ذلك ما روي من سؤال  حْم  عْف ر  للإمام  بْد  الر  ى بْن  ج  -م وس 

ل  " -ليه السلامع يَ  ع  ه  لأ  ُ ب نَب ي 
دْرَة   ]صلى الله عليه واله [ةٍ عَرَجَ الله  نْهَا إ لَى س  مَاء  وَم  إ لَى الس 

 ُ
نْهَا إ لَى حُجُب  النُّور  وَخَاطَبَهُ وَنَاجَاهُ هُنَاكَ وَالله  عليه [لًَ يُوصَفُ ب مَكَانٍ فَقَالَ  الْمُنْتَهَى وَم 

هُ عَز  وَجَل  أرََادَ  :]السلام ن  ي عَليَْه  زَمَان  وَلَك  َ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لًَ يُوصَفُ ب مَكَانٍ وَلًَ يَجْر 
إ ن  الله 

مَهُمْ ب مُشَاهَدَت ه   انَ سَمَاوَات ه  وَيُكْر  فَ ب ه  مَلَائ كَتَهُ وَسُك  نْ عَجَائ ب  عَظَمَت ه  مَا  أنَْ يُشَر  يَهُ م  وَيُر 

هُونَ  ه  وَليَْسَ ذَل كَ عَلَى مَا يَقُولُ الْمُشَب  ا  -يُخْب رُ ب ه  بَعْدَ هُبُوط  سُبْحانَ الله   وَتَعالى عَم 

كُونَ  "يُشْر 
 (3)

.                                                                            

 فيوذلك  ،عديدة جمل قة السببية الجملة الواحدة إلىعلا تجاوزالنص  حظ في هذا نل

                                                           

       .301اجتهادات لغوية: ( 1)

       .46( ي نظر: مدخل إلى علم اللغة النصي، هاينه من وفيهفيجر: 2)
 .175( التوحيد، الشيخ الصدوق: 3)
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لا  عز وجل الله ن  الله عليه واله( إلى السماء مع أ ىعلة عروج نبينا محمد )صل   توضيح

 ط الآتي:ح في المخط  كما موض   .ولا يحده زمان يوصف بمكان

 وسكان السماوات به )صلى الله عليه واله( ف الملائكةتشري                            

 بمشاهدته  كرامهمإ                     عروج العلة 

  خبار عنها. عجائب عظمة الله، والإ رؤية                            

ا في المتلقي، فلا يكتفي الدلالي ة وتعد العلاقة السببية من أبرز العلاقات  وأكثرها تأثير 

الأفكار وإجزاء الكلام بل يحرص على ترابط  ،بتتابع طبيعي للجمل والأحداثالمتكلم 

ا للأ  بمستوى أعمق، فيجعل بعض الأحداث   خرىأسباب 
(1)

وتعمل هذه العلاقة المنطقية  ،

 ،وانسجام معانيهالنص  أم في غيره من النصوص على ترابط إجزاء النص  سواء في هذا 

ا لا يتجزأ.   ليكون كلا  واحد 

يرٍ عَنْ أبَ ي جَعْفَرٍ "ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي   قَالَ  ]ليه السلامع[عَنْ أبَ ي بَص 

عْتُهُ يَقوُلُ  ك   :سَم  ثُ الش  ينَ وَتُحْب طُ الْعَمَلَ وَتُور  "الْخُصُومَةُ تَمْحَقُ الد 
 (2)

.                                                                  

 نتائج الخصومة بعبارات ثلاث هي:النص  في هذا  -عليه السلام-ن لنا إمامنا الباقر بي  ي  

ين                                    مْحق الد   ت 

 تحبط العمل          الخصومة 

 ت ورث الش ك                                     

الدلالي ة غياب أدوات الربط السببي، والربط بالعلاقات النص  حظ في هذا وما ي ل

ا كما أوضح ذلك الدكتور وهي أش ،فقط المعنوية  ن  إ"عبد الكريم جمعان بقوله: د انسجام 

الذي يتوافر فيه قدر من الربط البياني من غير استعمال أدوات معينة للربط يكون النص  

الذي يقتصر في روابطه على الروابط الأداتية، إذ يدل النص  بالضرورة أكثر تماسكا من 

 استعمال الروابط البيانية على شدة اتصال الجمل في دلالتها، إلى درجة استغنائها عن الأداة

                                                           

 .327الحجاج في الشعر العربي وأساليبه، سامية الدريدي:ي نظر: ( 1)

       .458( التوحيد، الشيخ الصدوق: 2)
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"لإتمام عملية الربط 
 (1)

. 
 

ا في اللفظ والمعنىالنص  علاقة السبب والنتيجة هذه منحت و ا وترابط   لأن   ؛انسجام 

 على عكسالنص  الترابط السببي من أقوى الترابطات، إذ ي كتفى به للحكم بانسجام 

النص  علاقة سببية يكون  ي عن فهم نص ذيضبقدر عجز المتلق  ، والترابطات العرضية

غير منسجم بالقدر ذاته
 (2)

.  

ا:   علاقة السؤال والجوابثانيا

النص  التي تقوم بوظيفة جوهرية تسهم في تشكيل نسيج الدلالي ة وهي من العلاقات 

أدوات الاستفهام المختلفة وتبرز هذه العلاقات أكثر عبر ،الأخرىالنص  وربطه بأجزاء 
(3)

. 

على ذهن المرسل إليه،  للسيطرة على مجريات الأحداث، بل وللسيطرة"ويستعملها المرسل 

"ا يريده الآخرونطاب تجاه ما يريده المرسل، لا حسب موتسيير الخ
 (4)

.  

   الدراسة التطبيقية  

علاقة السؤال والجواب ما روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام عن مواضع من 

ن ينَ " آبائه ير  الْمُؤْم  ن ينَ ب مَايَ  :فَقَالَ  ]ليه السلامع[إ ن  رَجُلاا قَامَ إ لَى أمَ  يرَ الْمُؤْم  ذَا عَرَفْتَ ا أمَ 

ي وَعَزَمْتُ فَخَالَفَ  :قَالَ  ؟رَب كَ  ا هَمَمْتُ فَح يلَ بَيْن ي وَبَيْنَ هَم  ب فَسْخ  الْعَزْم  وَنَقْض  الْهَم  لَم 

ي عَل مْتُ أَن  الْ  يالْقَضَاءُ عَزْم  رَ غَيْر  قَالَ نَظَرْتُ إ لَى بَلَاءٍ قَدْ  ؟ذَا شَكَرْتَ نَعْمَاءَهُ فَب مَا :قَالَ  ،مُدَب 

هُ قَدْ أنَْعَمَ عَلَ صَرَفَهُ عَن   ي فَعَل مْتُ أنَ   ؟ذَا أحَْبَبْتَ ل قَاءَهُ فَل مَا :قَالَ  ،ي  فَشَكَرْتُهُ ي وَأبَْلَى ب ه  غَيْر 

ي أكَْرَمَن ي ب هَذَا :قَالَ  ينَ مَلَائ كَت ه  وَرُسُل ه  وَأنَْب يَائ ه  عَل مْتُ أَن  ال ذ  ا رَأيَْتُهُ قَد  اخْتَارَ ل ي د  يْسَ لَ  لَم 

"يَنْسَان ي فَأحَْبَبْتُ ل قَاءَهُ 
 (5)

.  

، بأخره بالأداة )لماذا(النص  ربطت أول لاث علاقات استفهامية على ثالنص  يقوم 

علاقة  مع تضافر وهي:)بماذا عرفت ربك(، )بماذا شكرت نعماءه(، )لماذا أحببت لقاءه(،

فتعمل أداة الاستفهام  ،المندرجة في جواب الاستفهام ة أ خرى هي علاقة الشرط وجوابهدلالي  

                                                           

       .300( إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم: 1)

 .84( ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي:2)

 .150( ي نظر: لسانيات النص، ليندة قياس:3)

 .352الهادي الشهري:( استراتيجيات الخطاب، عبد 4)

 .288( التوحيد، الشيخ الصدوق: 5)
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يعطي صفة  تركيبالباطن وفق النص  الظاهر والسطحي   النص  بين  الدلالي  على الترابط 

" المظهر لها إمكانا  غير محدود لتجاوز " روف  الأمر الذي ي  "النص  التلاحم بين أجزاء  الشكلي 

، لتنسج مع سواها شبكة الثغرات والانقطاعات المتضمن تلك - السطحي ة البنية -للغة 

"انسجامـهالنص  التي تمثل بنية باطنة والتي يمتلك بفضلها النصي ة  العلاقات
 (1)

.  

ترابط  جواب في بناء موضوع النص، عن طريقكما أسهمت علاقة السؤال وال

لتصب تحت  ،لقائه ب  نص بعضها ببعض وهي معرفة الله، وشكره، وح  لالقضايا الصغرى ل

ا يكفل انسجام معاني موضوع رئيس هو توحيد الحق تعالى ا متين  النص  ، مكونة نسيج 

وتماسكه
(2)

.          

 مع أهل الأديان عند -عليه السلام-عن مجلس الرضا ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي  

ي أَ هُوَ ف ي الْخَلْق  " المأمون وقول عمران: د  م  الْخَلْقُ ف يه  أَ لًَ تُخْب رُن ي يَا سَي 
ضَا ؟أَ  قَالَ الر 

مْرَانُ عَنْ ذَل كَ ليَْسَ هُوَ ف ي الْخَلْق  وَلًَ الْخَلْقُ ف يه  تَعَالَى عَنْ ذَل كَ  ]:ليه السلامع[ جَل  يَا ع 

ةَ إ لً  ب الِلّ    فهُُ ب ه  وَلًَ حَوْلَ وَلًَ قوُ  يَ ف يكَ أخَْب رْن ي عَن  الْم   ،وَسَأعَُل مُكَ مَا تَعْر   ؟رْآة  أنَْتَ ف يهَا أمَْ ه 

كَ  نْكُمَا ف ي صَاح ب ه  فَب أيَ  شَيْءٍ اسْتَدْلَلْتَ ب هَا عَلَى نَفْس  مْرَانُ  ؟فَإ نْ كَانَ لَيْسَ وَاح د  م   :قَالَ ع 

ضَا وْء  ف ي  ]السلامليه ع[:ب ضَوْءٍ بَيْن ي وَبَيْنَهَا فَقَالَ الر  نْ ذَل كَ الض  رْآة  أكَْثَرَ هَلْ تَرَى م  الْم 

ا تَرَاهُ ف ي عَيْن كَ  م  ضَا ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟م  ضَا  ]ليه السلامع[قَالَ الر  نَاهُ فَلَمْ يُح رْ جَوَاباا قَالَ الر  فَأرَ 

نْ غَيْر  أنَْ يَكُونَ ف ي  :]ليه السلامع[ كُمَا م  رْآةَ عَلَى أنَْفسُ  فَلَا أرََى النُّورَ إ لً  وَقَدْ دَل كَ وَدَل  الْم 

لُ ف يهَا مَقَالًا  نْكُمَا وَل هَذَا أمَْثَال  كَث يرَة  غَيْرُ هَذَا لًَ يَج دُ الْجَاه  "وَلِلّ    الْمَثَلُ الْأعَْلى -وَاح دٍ م 
 (3)

.  

لة سلسلة من ، علاقة الحوار مع علاقة السؤال والجواب في هذا النص تتضافر مشك 

ة بالحروف متنوعة مر   الاستفهام بأدوات   ، وجاءالممتدة على طول النصالدلالي ة العلاقات 

ة في ضوء علاقة الإضافة هذه العلاقوعملت  ، وأ خرى بالأسماء )أين(،)الهمزة، وهل(

وكذلك بناء موضوع  في بناء حوار هذا النص، دور الأساسعديدة منها: ال وظائفت وأد  

ولم تقتصر علاقة السؤال والجواب على الربط بين القضايا داخل ، وهو )التدوير(النص  

                                                           

 .295( لسانيات الاختلاف، محمد الجزار: 1)

 . 118(  ي نظر: شعر أحمد بخيت دراسة في ضوء لسانيات النص)رسالة(، عدنان رسمي، 2)

 .435،434( التوحيد، الشيخ الصدوق:3)
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 ة،آ)المربالسياق عبر الإحالة للعالم الخارجي النص  سهمت في ربط فقط بل أالنص  

وتلاحم الأجزاءالدلالي   التماسك  والضوء(، فأدت هذه العلاقة إلى
(1)

. 

وما  ي،م، والمتلق  ى أثر هذا الترابط أو الانسجام عبر طرفي الخطاب: المتكل  ويتجل  

في بناء الحوار داخل حدث من عمليتي إثارة واستجابة، وما تقومان به من وظيفة أساسية ت

النصوص القائمة على علاقة السؤال والجواب
(2)

.  

ب خت اليهودي لرسول الله ومن أمثلة ذلك ما روي   ى الله عليه واله صل   -عن سؤال س 

بَعْتُكَ وَإ لً  رَجَعْتُ  :فَقَالَ لَهُ " – ا أسَْألَكَُ عَنْهُ ات  كَ فَإ نْ أجََبْتَن ي عَم  دُ ج ئْتُ أسَْألَكَُ عَنْ رَب  يَا مُحَم 

ئْتَ  :فَقَالَ لهَُ  ا ش  نَ  :فَقَالَ  ؟أيَْنَ رَبُّكَ  :لَ فَقَا ،سَلْ عَم  هُوَ ف ي كُل  مَكَانٍ وَليَْسَ هُوَ ف ي شَيْءٍ م 

ُ  :فَقَالَ  ؟فَكَيْفَ هُوَ  :قَالَ  ،الْمَكَان  ب مَحْدُودٍ  فُ رَب ي ب الْكَيْف  وَالْكَيْفُ مَخْلوُقُ الله   وَالله  وَكَيْفَ أَص 

كَ نَب ي   :قَالَ  ،لًَ يُوصَفُ ب خَلْق ه   فَمَا بَق يَ حَوْلهَُ حَجَر  وَلًَ مَدَر  وَلًَ غَيْرُ ذَل كَ  :قَالَ  ؟فَمَنْ يَعْلَمُ أنَ 

خْتُ  هُ رَسُولُ الله   فَقَالَ سُب   يْتُ كَالْيَوْم  أبَْيَنَ تَالِلّ   مَا رَأَ  :إ لً  تَكَل مَ ب ل سَانٍ عَرَب يٍّ مُب ينٍ يَا شَيْخُ  إ ن 

كَ رَسُولُ الله    :لَ ثُم  قَا ُ وَأنَ   "أشَْهَدُ أنَْ لًَ إ لهََ إ لً  الله 
(3)

                                                                            .  

 ،والرجل اليهودي –ى الله عليه واله صل   -قائم على علاقة الحوار بين الرسول النص        

فيتنامى عنصر  ،-عليه أفضل الصلاة والسلام-المستفهم عن حقيقة التوحيد وصدق نبوته 

القائم على الواردة عشر مرات، و ة )قال، فقال(الشكلي  عبر علاماته النص  الحوار في نسيج 

نْ(ثنائية السؤال والجواب  فتنوعت العلاقات  ،بثلاثة أدوات استفهام هي: )أين، وكيف، وم 

ببعضها، وتعين على النص  تساعد على ربط الإشارات في " نص وسائله التي فلكل   الدلالي ة،

باطا خفيا يحتاج رالنص  تطورها وأسلوب تحولها حتى تكون في النهاية خيطا قويا يربط 

"إلى تلطف لكشفه
 (4)

 . 

فانسجمت معانيه وتماسكت، فلا  ،للنص قوة ترابطوقد أعطت علاقة السؤال والجواب 

ا من القول ب  متلاحم الأجزاء، لما فيه من ق الجواب بمحفزاته؛ لتكوين نص  عل  تة و  ق  نجد ب د 

                                                           

 .208،207( ي نظر: علم لغة النص، عزة شبل: 1)

 .126ي نظر: المعايير النصية في كتاب تحف العقول )أطروحه(، قاسم صاحب الأسدي: ( 2)

 .310( التوحيد، الشيخ الصدوق: 3)

 36( الإبداع الموازي، محمد حماسة عبد اللطيف: 4)
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صفة الاستمرارية والتئام البنية الدلالية لنص  اتعالق المعاني وترابط المضمون ليعطي  
(1)

 .   

ا:    علاقة الشرط والجزاء ثالثا

النص  التي تعمل على ترابط ذات الترابط المفهومي، الدلالي ة وهي من العلاقات 

ول منزله ي بالتحليل العقلي على جزءين. الأأسلوب لغوي ينبن"والشرط  وانسجام معانيه،

ق الأول، وينعدم الثاني اذا ق الثاني اذا تحق  منزلة السبب، والثاني منزله منزلة المسبب، يتحق  

"ولق على وجود الأثاني معل  وجود ال لأن   ول؛نعدم الأا
 (2)

ه من وجهة النظر اللغوي ن   إ، إلا  

إذ لا يمكن الاقتصار على إحدى  ،فهو فكرة واحدة، وتعبير لا يقبل الانشطارجملة واحدة، 

 بان الخلل في المعنى المراد إيصالهوإلا   ،عبارتي الشرط أو الجزاء
 (3)

.    

 الدراسة التطبيقية 

بْد  علاقة الشرط والجزاء في روايات كتاب التوحيد ما روي  مواضع  ومن  ب ي ع 
نْ أ  ع 

نْ "  -ليه السلامع-الله    َ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إ ذَا أرََادَ ب عَبْدٍ خَيْراا نَكَتَ ف ي قَلْب ه  نُكْتَةا م 
قَالَ : إ ن  الله 

لَ ب ه  مَلَكاا  عَ قَلْب ه  وَوَك  دُهُ وَإ ذَا أرََادَ ب عَبْدٍ سُوءاا نَكَتَ ف ي قَلْب ه  نُكْتَةا سَوْدَاءَ  نُورٍ وَفَتَحَ مَسَام  يُسَد 

لُّهُ  لَ ب ه  شَيْطَاناا يُض  عَ قَلْب ه  وَوَك  ه  الْآيَةَ  ،وَسَد  مَسَام  يَهُ يَشْرَحْ ﴿ثُم  تَلَا هَذ  ُ أَنْ يَهْد 
د  الله  فَمَنْ يُر 

ماصَدْرَهُ ل لْْ سْلام  وَمَنْ  قاا حَرَجاا كَأنَ  ل هُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَي  دْ أنَْ يُض  ماء   يُر  دُ ف ي الس  ع  ﴾يَص 
(4)

 "
 

(5)
.                                                             

اثنان منها في الآية القرآنية التي  ،يةشرط أربع علاقات علىالنص  هذا يحتوي  

ا بها، واثنان في نص حديثه المبارك، جاءم -عليه السلام-أوردها الإمام  جواب  ستشهد 

ا الجملة الواحدة  الدلالي ةقابلية العلاقات و ،بأسلوب العطفعديدة جمل إلى  الشرط فيها متعدي 

والفصول وحتى المجلدات، النص  : الجملة والفقرات وللتطبيق على مختلف مستويات النص  

 ه )نايدا( في ختام عرضه للعلاقات الدلالي ة، بلهو ميزة العلاقات الدلالي ة، وهذا ما أقر  

                                                           

(1:  .183( ي نظر: شعر الشريف الرضي في الضوء علم اللغة النصي)أطروحة(، عباس إسماعيل الغراوي 

 .56العربي، نقد وتوجيه، مهدي المخزومي:( في النحو 2)

 .286( ي نظر: المصدر نفسه:3)

 .125( الانعام، آية: 4)

 .415( التوحيد، الشيخ الصدوق: 5)
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جعلها الأهم من بين النقاط الأخرى
(1)

 ط الآتي: ن في المخط  كما مبي   .

                                كتة من نوركت في قلبه ن  ن             

ا                                                                                                                                                         وفتح مسامع قلبه           إذا أراد الله بعبد  خير 

ده لك  م  وك ل به و                                              ا ي سد 

                             كت في قلبه ن كته سوداء                                               ن                                            

ا                                                                                                                                             وسد مسامع قلبه         إذا أراد بعبد  سوء 

ا ي ضله                                          ل به شيطان   ووك 

 يشرحْ صدره للإسلام              فمن يرد  الله  أن يهديه  

 يجعل صدره ضيق ا     ومن يرد أن ي ضله 

بأداة الشرط ا، وانسجام معانيهالنص  على تعالق أجزاء  علاقة الشرط والجزاءعملت ف

ق فعل مما يقتضي اليقين في تحقق جواب الشرط بتحق  ا عن الأول، فكان الثاني مسبب   )إذا(

 يكاد يكون لها يقين الاقتضاء مما تثبته مثلا   المسبوقة بإذا"جملة الشرط  لأن   ؛الشرط

أداة الشرط تعبر بالأولى  المعلومات التي أخذت بالضبط من المستمع. وفي هذه الأحوال فإن  

القضية المدلول عليها بالجملة الشرطية. وبدلا من  م من قيود باعتبار صدقمما يضعه المتكل  

 "للإثباتالاقتضاء قاعدة  استخدام أسلوب الشرط يصير
(2)

.   

ن ينَ لْأصَْبَغ  بْن  نُبَاتَةَ قَالَ ا"ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي عن  يرُ الْمُؤْم  ليه ع[: قَالَ أمَ 

زْقَهُ  ]السلام يعُ خَال قَكَ فَلَا تَأكُْلْ ر  هُ  ،ل رَجُلٍ إ نْ كُنْتَ لًَ تُط   فَاخْرُجْ عَنْ  وَإ نْ كُنْتَ وَالَيْتَ عَدُو 

ه   لْك  وَاهُ  ،م  اا س  ه  فَاطْلبُْ رَب  "وَإ نْ كُنْتَ غَيْرَ قَان عٍ ب قَضَائ ه  وَقَدَر 
 (3)

.              

 من ثلاث علاقاتالنص  ون إذ يتك   ،على علاقة الشرط والجزاءالنص  هذا حظ قيام نل

 لاستحالة الخروج من ملكه، مع استحالة تحقق فعل الشرط )إنْ( داةاستعمال الأبشرط 

فلا ملجأ ولا رب  سواه، وهو ما يستوجب طاعته والرضا  ،، أو الاستغناء عن رزقهتعالى

                                                           

 .148( ي نظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، جميل عبد المجيد: 1)

 .117( النص  والسياق، فان دايك: 2)

 .372دوق:( التوحيد، الشيخ الص3)
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 (فان دايك)ويسمي  توضيحه للمتلقي، -معليه السلا-بقضائه، وهذا ما أراد أمير المؤمنين 

بين والترابط ق ق إذ يصح التعل  هذا النوع من أسلوب الشرط، بالتشارط المتعاند التحق  

مستحيلة النص  سواء تحققت في عالم واقعي أم لم تتحقق، والأحداث في هذا الأحداث 

التحقق على وجه جوهري لا عرضي فلا يمكن أن تصدق في أي مكان أو زمان 
(1)

.  

ا وا تلازم   للنصالدلالي ة علاقة الشرط تعطي و من باقي العلاقات الأ خرى؛ أكثر تماسك 

( والمعنى، والرابط حـرف الشـرط والرابط الربط فيـه علـى مستوى الشكل )اللفظف"

الثانية جزاء الأولى وتتم بها الفائدة، والأولى جملة الشرط في حاجة إليها فلا  المعنوي أنْ 

" بالثانية فهي في مقام الخبرإلا   فائدة
 (2)

االنص  مما جعل  ، ا.  مترابط  ا دلالي  ا، ومنسجم       نصي 

ن  الص   روي عنومن أمثلة علاقة الشرط أيضا ما  ر  ع  حْم 
ان  الْأ  قأ ب   -عليه السلام- اد 

ظَةا فَقَالَ " ظْن ي مَوْع  ي ع  هُ جَاءَ إ ليَْه  رَجُل  فَقَالَ لهَُ ب أبَ ي أنَْتَ وَأمُ  ُ  ]ليه السلامع[أنَ  إ نْ كَانَ الله 

زْق  فَاهْت مَامُكَ ل مَاذَا زْقُ مَقْسُوماا فَالْح رْصُ ل مَاذَا ،تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ تَكَف لَ ب الر   ،وَإ نْ كَانَ الر 

نَ الله   عَز  وَجَل  حَق اا فَالْبُخْلُ ل مَاذَا ،وَإ نْ كَانَ الْح سَابُ حَق اا فَالْجَمْعُ ل مَاذَا  ،وَإ نْ كَانَ الْخَلَفُ م 

ارَ فَا نَ الله   عَز  وَجَل  الن  يَةُ ل مَاذَاوَإ نْ كَانَت  الْعُقوُبَةُ م  اا فَالْفَرَحُ  ،لْمَعْص  وَإ نْ كَانَ الْمَوْتُ حَق 

اا  ،ذَاجَل  حَق اا فَالْمَكْرُ ل مَاوَإ نْ كَانَ الْعَرْضُ عَلَى الله   عَز  وَ  ،ل مَاذَا يْطَانُ عَدُو  وَإ نْ كَانَ الش 

اا فَالْعُجْبُ ل مَاذَا ،فَالْغَفْلةَُ ل مَاذَا رَاط  حَق  وَإ نْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ ب قَضَاءٍ  ،وَإ نْ كَانَ الْمَمَرُّ عَلَى الص 

مَأنْ ينَةُ إ لَيْهَا ل مَاذَا. ،وَقَدَرٍ فَالْحُزْنُ ل مَاذَا نْيَا فَان يَةا فَالطُّ "وَإ نْ كَانَت  الدُّ
 (3)

                                                                      

 ، استلزم فعل الشرط في كل واحدة منهاعشرة علاقة شرطية إحدىقائم على النص  

معنى الاستلزام إذ تفيد دلالة علاقة الشرط  ،جوابه
(4)

رزق الالتسليم بتكفل الله ب فإن   ،

يستوجب عدم الاهتمام به وعدم الحرص عليه، وهكذا في باقي العلاقات الشرطية الأخرى 

تصل الحجة بالنتيجة "ها وهي تحمل قدرة حجاجية ذات طاقة عالية لأن  الواردة في النص، 

ها تجعل الحجة تقتضي تلك النتيجة المرصودة للخطاب ولكنها تتميز عن كل علاقة بأن  

 صحيح بحيث تغدو العلاقة ضربا من التلازم بين الحجة والنتيجة وهو مااقتضاء والعكس 

                                                           

    119-120( ي نظر: النص  والسياق، فان دايك: 1)

 .164( تحليل النص، محمود عكاشة: 2)
  .376 التوحيد: الشيخ الصدوق: (3)
 .25ي نظر: أنظمة الربط في العربية، حسام البهنساوي:  (4)
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"لا توفره سائر العلاقات 
 (1)

.  

فقد فهي رمز لغوي دال على الاستغناء، النص  أما أداة الشرط )إنْ( الواردة في هذا 

عملية توسيع للجملة وتكوين تركيب جديد  - فضلا عن ربطها الجزاء بالشرط -عملت 

ا متسع بربط الجملتين اواحد   اوجعلها تركيب   مع 
(2)

   . 

ا:   علاقة التفصيل والإجمال رابعا

لما فيها من تفصيل وتفسير وإيضاح  ؛الرابطة بين الجملالدلالي ة وهي من العلاقات 

 ره بمعنـى غـيـر مستقل بالفهم،الإجمـال والتفصيل: الإتيان في أول الكـلام، أو آخـ"ويعني 

"ا بعده، أو بما قبلهمتفصيله بف فهمه على تفسيره، أو يتوق  
 (3)

مقترنا "ويأتي التفصيل  ،

بإجمال فيكون بمنزلة التعريف من التنكير إذ يجد المرء في كل منها دلالة، ولكن دلالة 

"اا من قرينتهالتعريف أكثر تحديد   التفصيل كدلالة
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ريدي: 1)  .335( الحجاج في الشعر العربي، سامية الد 
 .188 وبناء أخرى، عمر أبو خرمة:نقد نظرية... النص  ( نحو 2)
 .157المعايير النصية في السور القرآنية، يسري نوفل:  (3)
 . 183: تمام حسان: )بحث(العلاقات الملفوظة والعلاقات الملحوظة في النص  (4)
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 الدراسة التطبيقية 

بْد  الله   ما روي  علاقات التفصيل في روايات كتاب التوحيد مواضع  ومن  ب ي ع 
نْ أ  ع 

ت ي ت سْعَة   ]:لى الله عليه والهص[قَالَ رَسُولُ الله   "ق ال    -ليه السلامع– الْخَطَأُ  :رُف عَ عَنْ أمُ 

وا إ ليَْه  وَالْحَسَدُ  يقوُنَ وَمَا لًَ يَعْلمَُونَ وَمَا اضْطُرُّ هُوا عَليَْه  وَمَا لًَ يُط  سْيَانُ وَمَا أكُْر  وَالن 

قْ ب شَفَةٍ  رُ ف ي الْوَسْوَسَة  ف ي الْخَلْق  مَا لَمْ يَنْط  فَكُّ يَرَةُ وَالت  "وَالط 
 (1)

   

 الكلام ل قوله المبارك بعبارة )رفع عن أمتي تسعة( ثم يفص   –صلى الله عليه واله  -يجمل  

 الخطأ                                                                                                                في هذه الأمور التسعة وهي:                

 النسيان                                                   

 ما أكرهوا عليه                                                        

 ما لا ي طيقون                                                  

  ما لا يعلمون                                                  

 ما اضطروا إليه                                                  

 الحسد                                                    

 الطيرة                                                     

 التفكر في الوسوسة                                                      

لفت  علىالتي هي القضية الكبرى للنص  ،بعبارة )رفع عن أمتي تسعة(يعمل الإجمال 

ا سي ذكر من تفصيل وتوضيح، ليأ ، وزيادة اهتمامهيانتباه المتلق    تي التفصيل بعد ذلكلم 

ا حدود الجملة الواحدة، إلى أجزاء  ا ف هكل  النص  متجاوز  وانسجام  ي استمراريتهمساهم 

 اتصالفتعمل على النص   تشغلالتي  الدلالي ةالعلاقات من  علاقة واحدةمعانيه، فهذه ال

 المقاطع اللاحقة المقاطع السابقة إلى تعن طريق استمرار دلالا ببعض بعضهاالمقاطع 

بالمرجعية القبلية
(2)

.  

                                                           

 . 353التوحيد، الشيخ الصدوق:  (1)
 .272ي نظر: لسانيات النص، محمد الخطابي:  (2)
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العقل  المكتوب، وذلك أن  النص  لت قلية التي شك  ععن الحركة ال" هذه العلاقة تكشفو

، بطريقة لفكرة الكلية العامة إلى عناصرهامع الإجمال والتفصيل منطلقا  من اك يتحر  

"غيرةتفصيلية تكشف عن أن هذه الفكرة تتحلل إلى عناصر جزئية ص
 (1)

. 

ن ينَ " في كتاب التوحيد ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي يرُ الْمُؤْم   ]ليه السلامع[مَر  أمَ 

مُونَ ف ي الْقَدَر  فَقَالَ  ب جَمَاعَةٍ ب الْكُوفَة  وَهُمْ  نْ  :يَخْتَص  يعُ أمَْ مَعَ الله   أمَْ م  مْ أَ ب الِلّ   تَسْتَط  ه  ل مُتَكَل م 

يعُ  ن ينَ فَلَمْ يَدْر  مَا يَرُدُّ عَليَْه   ؟!دُون  الله   تَسْتَط  يرُ الْمُؤْم  كَ إ نْ زَعَمْتَ   ]ليه السلامع[فَقَالَ أمَ  إ ن 

نَ الْأمَْر  شَيْء   يعُ فَليَْسَ لَكَ م  كَ ب الِلّ   تَسْتَط  يعُ فَقَدْ زَعَمْتَ  ،أنَ  كَ مَعَ الله   تَسْتَط  وَإ نْ زَعَمْتَ أنَ 

ه   لْك  يك  مَعَهُ ف ي م  كَ شَر  يعُ فَقَد  اد   ،أنَ  نْ دُون  الله   تَسْتَط  كَ م  نْ وَإ نْ زَعَمْتَ أنَ  ةَ م  بُوب ي  عَيْتَ الرُّ

يعُ فَقَالَ  :فَقَالَ  ،دُون  الله   عَز  وَجَل   ن ينَ لًَ بَلْ ب الِلّ   أسَْتَط  يرَ الْمُؤْم  كَ  :]ليه السلامع[يَا أمَ  أمََا إ ن 

 "لَوْ قلُْتَ غَيْرَ هَذَا لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ 
(2)

.                                                                                            

يع  )المجملة  فقرةحة للموض  مفسرة والنص  جاءت علاقة التفصيل في هذا  ط  سْت   ب الِلّ   ت 
أ 

يع   ط  سْت  ون  الله   ت  نْ د  مْ م 
ع  الله   أ  ارات الثلاثة على عبارة من هذه الخيل معنى كل ففص   ،؟!(أ مْ م 

، الملحوظة الأ خرى كعلاقة الحوار الذي ب ني عليه النصالدلالي ة العلاقات  حدة، مع تضافر

 ة واحدة. مر   وكذلك علاقة السؤال والجواب التي وردت

العلماء فقد ركز عليها الدلالي ة علاقة الإجمال والتفصيل من أبرز العلاقات وتعد 

صفة  ببعضها البعض لتعطي للنصالنص  في اتصال مقاطع  من أثر   ما تتركهن لالنصيو

الاستمرارية الدلالية
(3)

.  

بناء  تبدو ظاهرة جلية في أغلب الأحيان، فإن  النص  كانت وسائل اتساق "وإذا 

 الدلالي ةب من القارئ صرف الاهتمام جهة العلاقات الانسجام على عكس ذلك، إذ يتطل  

 بعد أن يمتلك القارئ ترسانة معرفية، تمكنه من لا يمكن الكشف عنها إلا   الخفية، التي

"التغلغل داخل هذا النسيج اللغوي المتشابك
 (4)

جذب انتباه على هذه العلاقات عمل إذ ت ،

                                                           

آن )بحث(، فايز القرعان: (1)  .10الإجمال والتفصيل في القر 
 . 353،352التوحيد، الشيخ الصدوق:  (2)
 .78ي نظر: الانسجام النصي وأدواته )بحث(، الطيب العزالي:  (3)

       .153( لسانيات النص، ليندة قياس:4)
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ا في معيار الانسجام، فلا يخلو  ا رئيس  من رسالة موجهة النص  المتلقي، الذي ي عد عنصر 

حقيقي أو مفترض المراد فهمها وإيصالها إلى متلق   المعلوماتتحتوي على كم من 
(1)

.                                                                    

ب يه  ومن أمثلة ذلك ما روي 
نْ أ  د  ع  م  عْف ر  بْن  م ح  نْ ج   قَالَ: إ ن  لِلّ    " -ليهما السلامع-ع 

اا  لْماا خَاص  اا تَعَالَى ع  لْماا عَام  ي لَمْ يُطْل عْ عَليَْه  مَلَائ كَتَهُ  ،وَع  لْمُ ال ذ  لْمُ الْخَاصُّ فَالْع  ا الْع  فَأمَ 

ب ينَ وَأنَْب يَاءَهُ الْمُرْسَل ينَ  ب ينَ  ،الْمُقَر  ي أطَْلَعَ عَلَيْه  مَلَائ كَتَهُ الْمُقَر  لْمُهُ ال ذ  هُ ع  لْمُهُ الْعَامُّ فَإ ن  ا ع  وَأمَ 

نْ رَسُول  الله      .(2) " ]لى الله عليه والهص[وَأنَْب يَاءَهُ الْمُرْسَل ينَ وَقَدْ وَقَعَ إ ليَْنَا م 

علم الله عز  -عليه السلام-أجمل  نْ فبعد أتفصيل على علاقة إجمال والنص  يحتوي  

بأداة  وجل بعلمين )خاص وعام(، بدأ بتفصيل معنى ذلك فبين المقصود بهذين العلمين

نبيائه، ته وأ، فالعلم الخاص مختص بالِلّ تعالى ومحجوب حتى عن ملائكالتفصيل )أما(

 .-عليهم السلام-ن ليه الملائكة والانبياء والمعصومووالعام ما أطلع ع

 عبر تحقق صفة الاستمراريةوسواه النص  جمال والتفصيل في هذا الإ ةوتتأكد وظيف 

ضوء تلاحم العناصر المتباعدة للنص، وضمان ارتباطها ي ف"للنص الدلالي ة بين المعاني 

ببعضها عن طريق استمرار دلالة معينة في الأجزاء اللاحقة منه، وتسهم في ربط المعاني 

 "للنص   الدلالي ةعلى تكثيف البنية  بعضها ببعض، وتعمل
(3)

النص  مما أدى إلى ترابط  ،

ا ا ونصي    .دلالي 

ا:   علاقة الإضافةخامسا

فئة وترابطه، وقد تكون متكاالنص  التي ت سهم في انسجام الدلالي ة وهي من العلاقات 

اها تشتمل على تعبيرين متشلأن    ، أو علاقة إضافية مختلفة ومتضمنة بنياتابهين تمام 

دا من المتكافئة متوازية، وهي أكثر تعقي 
 (4)

  . 

  الدراسة التطبيقية 

ل ي  الإضافة في كتاب التوحيد ما روي عن مواضع ومن  ب يه  ع 
نْ أ  ال م  ع   :قَالَ "بْن  س 

                                                           
 .52ي نظر: دينامية النص، محمد مفتاح:  (1)
 .138التوحيد، الشيخ الصدوق: (2)
 .243آيات الأخرة دراسة في ضوء علم اللغة النصي، قاسم شهيد: (3)
 .144ي نظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، جميل عبد المجيد:  (4)
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دٍ  قَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَم  اد    مَا تَقُولُ ف ي الْقرُْآن   ]ليه السلامع[سَألَْتُ الص 
فَقلُْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُول  الله 

ي لً :فَقَالَ  يزُ ال ذ  تَابُ الْعَز  يلهُُ وَهُوَ الْك    وَتَنْز 
تَابُ الله   وَوَحْيُ الله   يَأتْ يه  هُوَ كَلَامُ الله   وَقَوْلُ الله   وَك 

نْ خَلْف ه   نْ بَيْن  يَدَيْه  وَلً م  لُ م  يدٍ  الْباط  يمٍ حَم  نْ حَك  يل  م  "تَنْز 
 (1)

.                        

وهي  ،ملها أداة الوصل )الواو(حظ وجود علاقة إضافة تربط بين ج  نلالنص  ففي هذا 

الأن تعابير هذه الجمل  ؛علاقة تكافؤ ا وتعطي معنى واحد  ا واحد  ولكن في أشكال  تقول شيئ 

سطحية مختلفة
 (2)

 :كما هو مبين ،

كلام الله                                                                                                

قول الله                                                                                              

                                                              القرآن                  كتاب الله                

 وحي الله                                                                              

تنزيله                                                                                             

 لعزيز الكتاب ا

النص  من أكثر الأدوات شيوعا ، يلجأ المرسل إليها لغرض بناء " فتعد علاقة الإضافة

دلاليا  وصولا  النص  من طريق تتابع الجمل التي تسير وفق خط هندسي يتجه باتجاه تنامي 

"الى ذروته
 (3)

 الرئيسالنص  بناء  ها عبر تتابع الجملبالأداة الأساسية التي يتم كما ت عد  .

المقاطع أداة ربط نصية بين  فهي
(4)

.      

ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه عيسى بن يونس في قول ابن أبي العوجاء لأبي عبد الله 

إ لَى كَمْ تَدُوسُونَ هَذَا الْبَيْدَرَ وَتَلوُذُونَ ب هَذَا الْحَجَر  وَتَعْبُدُونَ هَذَا الْبَيْتَ " -عليه السلام-

وب   ير   الْمَرْفوُعَ ب الطُّ لوُنَ حَوْلَهُ هَرْوَلةََ الْبَع  رَ ف ي هَذَا ؟! إ ذَا نَفَرَ  وَالْمَدَر  وَتُهَرْو  إ ن  مَنْ فَك 

سَهُ غَيْرُ  رَ عَل مَ أنَ  هَذَا ف عْل  أسَ  ي نَظَرٍ  وَقَد  يمٍ وَلًَ ذ  كَ رَأْسُ هَذَا الْأمَْر  وَسَنَامُهُ حَك  فَقلُْ فَإ ن 

هُ وَن   ُ وَأعَْمَى قَلْبَهُ اسْتَوْخَمَ  :]ليه السلامع[هُ فَقَالَ أبَُو عَبْد  الله   ظَامُ وَأبَُوكَ أسُُّ إ ن  مَنْ أضََل هُ الله 

رُهُ وَهَذَا بَ  لَ الْهَلَكَة  ثُم  لًَ يُصْد  دُهُ مَنَاه  هُ يُور  يْطَانُ وَل ي  بْهُ وَصَارَ الش  يْت  الْحَق  فَلَمْ يَسْتَعْذ 
                                                           

 .224التوحيد، الشيخ الصدوق:  (1)
 .144ي نظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، جميل عبد المجيد:  (2)
 . 89المعايير الن صي ة في خطب نهج البلاغة )رسالة ماجستير(، محمد عزيز العقابي: (3)
 .201ي نظر: علم لغة النص، عزة شبل:  (4)
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 ُ
يَارَت ه  وَجَعَلَهُ مَحَل  اسْتَعْبَدَ الله  ه  وَز  يم  هُمْ عَلَى تَعْظ   ب ه  خَلْقَهُ ل يَخْتَب رَ طَاعَتَهُمْ ف ي إ تْيَان ه  فَحَث 

ي إ لَى غُفْرَان ه  مَنْصُوب   يق  يُؤَد  ضْوَان ه  وَطَر  نْ ر  عَلَى أنَْب يَائ ه  وَق بْلَةا ل لْمُصَل ينَ لَهُ فَهُوَ شُعْبَة  م 

ُ قَبْلَ دَحْو  الْأرَْض  ب ألَْفَيْ عَامٍ وَأحََقُّ اسْ 
مَنْ ت وَاء  الْكَمَال  وَمُجْتَمَع  الْعَظَمَة  وَالْجَلَال  خَلقََهُ الله 

يعَ ف يمَا أمََرَ  وَر   أطُ  ئُ ل لْأرَْوَاح  وَالصُّ ُ الْمُنْش 
ا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ الله  يَ عَم  "وَانْتُه 

 (1)
.                                                

وجودة على طول النص، والرابطة المالدلالي ة على علاقة الإضافة النص  حظ قيام نل 

فهي علاقة إضافة مختلفة، وجاء الترابط  ،بين الجمل ذات الأفعال المتوازية لا المتماثلة

ي    هي: النص  الواردة في هذا  العلاقاتوبين الجمل بحرف العطف )الواو(، النص 

تلوذون بهذا الحجر                                                                            

                          تعبدون هذا البيت                                                                

 تهرولون حوله

وسنامه                                                                            فإنك رأس الأمر 

 وأبوك أسه ونظامه

يورده مناهل الهلكة                                                                               

 ثم لا يصدره

                                                  أضله الله                                    

                                                                                          وأعمى قلبه

      استوخم الحق                                                                                               

 فلم يستعذبه 

شعبة من رضوانه                                                                                      

 وطريق يؤدي إلى غفرانه 

 منصوب على استواء الكمال                                                          

 ومجتمع العظمة والجلال

                                                           
 .254،253التوحيد، الشيخ الصدوق:  (1)
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الضمنية غير الظاهرة التي يستنبطها المتلقي أو يضيفها على  الدلالي ةوهي من العلاقات 

هذه  إذ إن  لتنشط المفاهيم والعلاقات التي تخزن فيه،  ؛النص، وتتصل بفضاء الذهن

وتحمل كل حلقة منها وتعيين  العلاقات حلقات اتصال بين المفاهيم الواردة في النص،

ح ا ده تصفه أو تحد   لمفهوم الذيوتوض 
(1)

وهي بذلك تعمل على ترابط العناصر المتباعدة  ،

  وتعمل على استمرارية دلالتها وانسجام معانيها. النص  في 

د  ذلك أيضا ما روي  مواضع  ومن م  ل ي  بْن  م ح  ن  ع  س  ب ي الْح 
نْ أ  هُ "  -ليه السلامع-ع  أنَ 

ف ينَ قَالَ: إ لَه ي تَاهَتْ أوَْهَامُ  ف ينَ وَتَلَاشَتْ أَوْصَافُ الْوَاص  ار  ينَ وَقَصُرَ طَرْفُ الط  م  الْمُتَوَه 

كَ فَأنَْ  رْك  ل عَج يب  شَأنْ كَ أوَ  الْوُقوُع  ب الْبُلوُغ  إ لَى عُلوُ  ل ينَ عَن  الد  يلُ الْمُبْط  تَ ف ي وَاضْمَحَل تْ أقََاو 

ي لًَ يَتَنَاهَى وَلَمْ  ل يُّ يَا  الْمَكَان  ال ذ  بَارَةٍ هَيْهَاتَ ثُم  هَيْهَاتَ يَا أَو  تَقَعْ عَليَْكَ عُيُون  ب إ شَارَةٍ وَلًَ ع 

نْ وَرَاء  كُل  غَوْرَةٍ وَن هَايَةٍ  وَحْدَان يُّ يَا فَرْدَان يُّ  بْر  وَارْتَفَعْتَ م  ز  الْك  شَمَخْتَ ف ي الْعُلوُ  ب ع 

"ب جَبَرُوت  الْفَخْر  
 (2)

.                                     

تربط ة، والتي توازيوجود علاقة الإضافة المختلفة ذات البنى المالنص  حظ في هذا نل

أداة الوصل )الواو( الرابطة استعمال وب وتعمل على انسجام معانيه، ،بين مفاهيم النص

ا بين  ا ودلالي   ضمن علاقة الإضافة دون تماثلها هي:  النص  والجمل الواردة في  ،الجملنحوي 

ين   م  ه  و  ت  ام  الْم  تْ أ وْه  اه                                                                                                  ت 

ف ين   ار 
رْف  الط  ر  ط  ق ص                                                                      و 

ف ين   اص  اف  الْو  تْ أ وْص  ش  ت لا                                                             و 

ل ين   بْط  يل  الْم  ق او 
ل تْ أ  ح  اضْم   و 

بْر   ز  الْك  ل و  ب ع  خْت  ف ي الْع  م                                                                 ش 

اء   ر  نْ و  ف عْت  م  ارْت  وت  الْف خْر  ...و  ر  ب   ب ج 

ع        ع جْ وهي الس   ،ها ذات ترابط رصفيبعلاقة أخرى لكن  الدلالي ة مت هذه العلاقة وقد د 

ع جْ بأساس دلالي يمنح الس  أخرى )بالراء(، والذي ارتبط مرة )بالياء والنون( والوارد 

، فكان العرض المنطقي للقضايا الكبرى ضافةعبر ارتباطه بعلاقة الإ مشروعية لوجوده
                                                           

 .154شعري )بحث(، سعد مصلوح: نحو أجرومية للنص ال  (1)
 .300التوحيد، الشيخ الصدوق:  (2)
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ا على علاقة الإضافة، وعلى الإيقاع ع والبنى جْ ه الس  أحدث الذيالصوتي   للنص معتمد 

ا ا في المقطع الأول، المتوازنة صوتي  ا ونحوي  ا، النص  كسبت التي أ وصرفي  ا دلالي  دعم 

تلقي  تعملو ا لمواصلة على جذب الم  صغاء أو القراءةالإللنص، وتهيئته نفسي 
 (1)

.     

ا:    ةقابلالمعلاقة سادسا

ها على الترتيب، هما أو يقابلبما يقابلتؤتي بمعنيين متوافقين، ثم  أنْ "ف المقابلة وت عر  

"والمراد بالتوفيق خلاف التقابل
 (2)

 .(3) ﴾ويَُحِلُّ لمهُمُ الطَّيِّبَاتِ ويَُحَرِّمُ علَميْهِمُ الْخمبَائِثَ﴿، كقوله تعالى 

 الدراسة التطبيقية

 -عليه السلام –ما رواه الإمام جعفر بن محمد عن أمير المؤمنين  ومن أمثلة المقابلة

ن ينَ "قال:  يرُ الْمُؤْم  ةَ أحَْوَالٍ  ]ليه السلامع[قَالَ أمَ  ت  ةَ وَالْمَرَضَ وَالْمَوْتَ  :إ ن  ل لْج سْم  س  ح  الص 

وْمَ وَالْيَقَظَةَ  هَا  ،وَالْحَيَاةَ وَالن  لْمُهَا وَمَوْتُهَا جَهْلهَُا وَمَرَضُهَا شَكُّ وحُ فَحَيَاتُهَا ع  وَكَذَل كَ الرُّ

تُهَا يَق ينُهَا وَنَوْمُهَا غَفْلتَُهَا وَيَقَظَتُهَا ح فْظُهَا ح  "وَص 
 (4)

.                      

 حة في هذاوكما موض   ،ةقابلعلاقة الم هذا النصفي الواضحة الدلالي ة من العلاقات  

 : طالمخط  

 موتها جهلها          حياتها علمها 

 

 صحتها يقينها           مرضها شكها 

 

 ها حفظها ويقظت         نومها غفلتها 

 

                                                           
سام أحمد فرج:  (1)  .139،138ي نطر: نظرية علم النص، ح 
 .  422البلاغة والتطبيق، احمد مطلوب، كامل البصير:  (2)
 .157سورة الأعراف، آية:  (3)
 .300التوحيد، الشيخ الصدوق:  (4)
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وردت علاقة النص  من  ففي الفقرة الأولىعلى علاقة التقابل والتضاد النص  ني وقد ب  

 التضاد ثلاث مرات وذلك في:

 الصحة              المرض 

 الموت              الحياة    

   اليقظة            النوم

 جذب انتباه على ترابط النص، وانسجام معانيه، وكذلكدلالي ة الفعملت هذه العلاقات 

 ي قال.المتلقي، وتحفيز ذهنه لما 

 علاقة الإجمال والتفصيل التي وردت مرتين؛ علاقة دلالية أ خرى وهيالنص  وفي  

كانت الأولى منها: في بيان أحوال الجسم بعد إجمالها بعبارة )ستة أحوال(، والثانية: في 

وح(، و تضافرت مع علاقة  التيبيان وإيضاح أحوال الروح المجملة بقوله )وكذلك الر 

ا حدود القضية الكبرى، كما تجمع  ،ظهارهوإ على توضيح المعنى التقابل والتضاد لة مع  مشك 

لتكون قضية أكبر عناصر ومفردات علاقة التضاد بين القضايا الكبرى المتضادة
(1)

.     

يد  ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي  م  بْد  الْح  يم  بْن  ع  اه  نْ إ بْر  عْتُ أبََا الْحَسَن  قَالَ " ع  : سَم 

ه  يَا مَنْ عَلَا فَلَا شَيْءَ فَوْقَهُ يَا مَنْ دَنَا فَلَا شَيْءَ دُو ]السلامليه ع[ نَهُ اغْف رْ يَقوُلُ ف ي سُجُود 

صَْحَاب ي "ل ي وَلأ 
 (2)

                                                                             . 

 معنيانالنص  فقد جاء في  علاقة المقابلة،الواردة في النص، الدلالي ة من العلاقات 

وتعمل  دنا، دونه( لفاظ متضادة هي )ا يقابلهما من أبممتوافقان هما )علا، فوقه( ثم ات بعا 

 سيخ تلك المعاني في ذهن المتلقي،تروترابطه، وعلى النص  على انسجام متضادة ال الجمل

المتناقضة على مبدأ "والضد يظهر حسنه ا بدلالاتها ا نصي  هذه العلاقات تماسك  "تصنع إذ 

" الضد"
(3)

. 

 والتي يستثيرها  يل هذه العلاقات بالمزاوجة مع المفاهيم المعرفية لدى المتلق  وتشك   

                                                           
سام أحمد فرج: (1)  143،142ي نظر: نظرية علم النص، ح 
 ي نظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (2)
 .114نحو النص، احمد عفيفي: (3)



  في روايات كتاب التوحيد              الانسجام                                                                 الثالث    الفصل
               

128 
 

والتي ت عد  ،مقاليةمعنى ما الى استمرارية المعاني ال تعود إفادةإذ صفة الاستمرارية،  ،النص

ا لمفهوم الانسجام أساس 
(1)

 .  

 فيه تعالى، تكون إلا  هته بصفات لا ت الله تعالى ونز  العبارة على قصرها مجد  فهذه 

بما تعطيه هذه النص  المراد بت بين  فهو الذي قرب فلا شيء دونه، وعلا فلا شيء فوقه، و

  المفهومي للنص. مول والإحاطة، فعملت على الترابط الثنائيات من دلالة على الش

: ومن أمثلة ذلك أيضا  يب ي  ق ال  و الن ص  مْر  اد  بْن  ع  م  جَعْفَرَ بْنَ   سَألَْتُ "ما روي عن ح 

دٍ  كُهُ وَهُوَ  ]ليه السلامع[مُحَم  ل  لهَُ يُمْس  ، لًَ ظ  ي  ، صَمَد  ، أزََل ي  ، صَمَد  وْح يد  فَقَالَ: وَاح د  عَن  الت 

ف  ب الْمَجْهُ  ل ت هَا عَار  كُ الْأشَْيَاءَ ب أظَ  ، مَعْرُوف  ع  يُمْس  لٍ فَرْدَان ي  ول  لًَ خَلْقهُُ ف يه  وَلًَ  ،نْدَ كُل  جَاه 

كُهُ الْأبَْصارُ  ،هُوَ ف ي خَلْق ه   عَلَا فَقَرُبَ وَدَنَا فَبَعُدَ  ،غَيْرُ مَحْسُوسٍ وَلًَ مَجْسُوسٍ وَ لً تُدْر 

يه  أرَْضُهُ وَلًَ تُق لُّهُ سَمَاوَاتُهُ  يعَ فَشَكَرَ لًَ تَحْو  يَ فَغَفَرَ وَأطُ  وَعُص 
" (2.)

 

 ي: علاقة المقابلة والمتمثلة فيما يأتحضور النص  حظ في هذا نل

جْه ول   ف  ب الْم  ار  ل                ع  اه  نْد  ك ل  ج  وف  ع  عْر                                               م 

ب   لا  ف ق ر  د                       ع  ع  ا ف ب  ن  د    و 

ف ر   ي  ف غ  ع ص  ر                    و  ك  يع  ف ش  أ ط   و 

ه   يه  أ رْض  حْو  ات ه                 لا  ت  او  م  لا  ت ق ل ه  س   و 

جمعا بين و" "المعاني التي يطابق بعضها بعضا نا بيتوفيق  " "ولما كانت المقابلة 

 ، بينهما نسبة تقتضى لأحدهما أن يذكر مع الآخر من جهة ما بينها من تباين أو"معنيين

ي التي يتماسك ذات الترابط المفهومالنصي ة  ت كذلك اعتبرت من العلاقاتد  لما ع   -تقارب 

 "ويترابطالنص  بها 
(3).

 

 بوصفهاالنص  ن القضايا المفردة في المنطقية التي تتضم  الدلالي ة وتعمل هذه العلاقات 

نواة النص، على تحديد البنية الموضوعية للنص، أو بؤرته المركزية 
(4)

التي تدور حول  ،

                                                           
 .120ي نظر: مدخل إلى علم لغة النص، ديبوغراند، وألهام أبو غزالة وآخرون:   (1)

 . 58،57( التوحيد، الشيخ الصدوق:2)

ت يونس: 3)  . 256،255( العلاقات النصية، أحمد عز 

  32( التحليل اللغوي للنص، برينكر:4)
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ا  عن الشبه والنظير، مما أعطى للنص   هتوحيد الحق تعالى وتنزيه ا، وانسجام  ا دلالي  تماسك 

 بين معانيه ومفرداته.  

ا: ساب  علاقة التمثيلعا

الدلالة على اشتراك شيئين في معنى من المعاني، وأن "ه ف التمثيل أو التشبيه بأن  عر  ي  

"أحدهما يسد مسد الآخر وينوب منابه، سواء كان ذلك حقيقة أو مجازا  
 (1)

.  

البعيد من ، وي  الى الجل ي  خراجه الخفلإ ؛هركن من أركانفن من فنون البلاغة ووهو 

القريب
(2)

المفهومي بين التي توفر خاصية الترابط ة الدلالي  قبل كونه علاقة من العلاقات  .

 . أجزاء النص

 الدراسة التطبيقية

ب ي  ذلك ما روي  مواضع  ومن   نَ قَالَ " هأن   –ى الله عليه واله ل  ص –عَن  الن  : مَا م 

ُ يَمُدُّ كَل مَة  أحََب  إ لَى الله   عَز  وَجَل   الْكَلَام   نْ عَبْدٍ يَقُولُ لًَ إ لهََ إ لً  الله  ُ وَمَا م 
نْ قَوْل  لًَ إ لَهَ إ لً  الله  م 

جَر  تَحْتَهَا "ب هَا صَوْتَهُ فَيَفْرُغُ إ لً  تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُ تَحْتَ قَدَمَيْه  كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الش 
 (3)

.                                                                                       

والمشبه به  ،الذنوب( توالمتمثل )تناثر ،فعلاقة التشبيه قائمة بين طرفين هما المشبه

ل فقد مث   وكثرته، ن  جه الشبه هو سرعة تناثره  ورق الشجر( بالأداة الكاف، وو تتناثر)

لا تقع عليه  ؛حسيغير وهو أمر  ،الذنوب عند التهليلتساقط  -ى الله عليه واله صل   -النبي 

كتساقط أوراق الشجر لتوضيح المعنى البعيد  الحاسة إلى ما تقع عليه من أمور ملموسة

وتقريبه إلى المتلقي، وهو من أجود وأبلغ أنواع التشبيه 
(4)

. 

 أو تضمينعلى المطابقة التامة، بل قد تشتمل على دلالة ال لوعلاقة التشبيه لا تد   

 جهاتة عد  ، ومن جهة واحدة أو وماثله شاكلهالشيء بما  هو وصف ،التشبيه ذلك أن   لتزامإ

التماثل بجميع الأوجه أو الجهات يكون  ولا
(5)

 .                      

                                                           

  90( الجامع الكبير في صناعة المنظوم أو المنثور، ابن الأثير: 1)

 7/38( نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين النويري:2)

 22-21( التوحيد، الشيخ الصدوق: 3)

 240العسكري: ( الصناعتين، أبو هلال 4)

 .1/286( العمدة، ابن رشيق القيرواني:5)
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لمـا رسـمـه مـن صـورة محسوسة الغرض منهـا "ي لتشبيه أثر في نفسية المتلقـ  ول

معنـى المقصـود مـن ، وإيصال المتلقي وجعلـه متواصـلا مـع الـنصالتأثير في نفسـية ال

ق الحبـك بفعل الدلالة المشتركة بين الجملتين اللتين ربط التشبيه بينهما ، ويتحق  هـذه الصـورة

 "الدلاليـة تـي تـربط بين القضاياه مـن الـروابط ال، لأنـ  دلاليـا  
(1)

. 

عْف ر  ما روي أيضا ومن أمثلة ذلك  ب ي ج 
نْ أ   : عَز  وَجَل  ف ي قَوْل  الله   " -ليه السلام ع -ع 

ماوات  وَالْأَ ﴿ ُ نُورُ الس  شْكاةٍ﴾الله  ه  كَم  رْض  مَثَلُ نُور 
(2)

شْكَاةُ صَدْرُ نَب ي  الله     صلى الله عليه [فَالْم 

صْبَاحُ  ]واله ن ينَ  ،ف يه  الْم  يرُ الْمُؤْم  جَاجَةُ أمَ  جَاجَة  وَالزُّ لْمُ ف ي الزُّ صْبَاحُ هُوَ الْع  عليه [وَالْم 

ب ي   ]السلام لْمُ الن  نْدَهُ  ]صلى الله عليه واله[وَع  "ع 
 (3).

                    

صفة  ه الله تعالىشب  عندما  الكريمة في الآية القرآنيةالنص  جاء التشبيه الأول في هذا 

ى الله عليه صل   - نور محمد أو -ه له ولا نظيريشبلا وهذا النور هو غيره، فالِلّ  -نوره، 

 .بالمشكاة، وجاء الربط بأداة تشبيه ظاهرة هي الكاف  -واله 

ب ي  الله   ) -عليه السلام  -قول الإمام الباقر في و  دْر  ن  اة  ص  شْك  بين  رخآ( تشبيه ف الْم 

، ثم شبه العلم بالمصباح وقد المشكاة() ه به، والمشب  ه )صدر النبي(مشب  الف ،طرفي التشبيه

عليه - إلى صدر أمير المؤمنين - صلى الله عليه واله -انتقل هذا العلم من صدر النبي 

وجاءت  اح التي تحمي نور المصباح وتحفظه،ثل له بزجاجة المصب، والذي م  -السلام

دون ذكر  المباركة، في تفسيره الآية -عليه السلام  -التشبيهات الثلاثة التي أوردها الإمام 

 وهو تشبيه بليغ.  ،أدوات تشبيه، ووجه الشبه

 هذه العلاقة"الترابط المفهومي ويتم في النص  التي تمنح الدلالي ة وهي من العلاقات 

إفراز علاقة دلاليـة توضيحية أو بيانية تكسو تدعيم الخطاب الإخباري بمكون يعمل على 

 "غ من هذه الدلالة الموسعةق في الخطاب المفر  ق بـها وضوحا  ربما لا يتحق  العنصر المتعل  

(4)
 ا. ا ودلالي   ، وانسجامه نصي   وتلاحمهاالنص  وعملت علاقات التشبيه هذه على ترابط  .

                                                           

 .168( السبك والحبك في جزء المجادلة )رسالة(، باقر محيسن: 1)

 .35( النور، آية:2)

 .159( التوحيد، الشيخ الصدوق: 3)

 .96( مكاتيب الرسول)ص( دراسة في ضوء علم لغة النص)أطروحة(، مؤيد جاسم: 4)
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وَأشَْهَدُ " -عليه السلام-المؤمنين  ما روي في خطبة أميرأيضا ذلك  مواضع  ومن  

رَ  م  الْأصَْلَاب  وَمُطَه  نْ أكََار  داا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الْمُقَرُّ ف ي خَيْر  مُسْتَقَرٍّ الْمُتَنَاسَخُ م  ات  أنَ  مُحَم 

ن  مَحْت داا وَأفَْضَل  الْمَنَاب ت  مَنْ  نْ أكَْرَم  الْمَعَاد  رْوَةٍ وَأعََز  أرَُومَةٍ الْأرَْحَام  الْمُخْرَجُ م  نْ أمَْنَع  ذ  ب تاا م 

بَةَ الْعُود  الْمُعْتَد   ي  نْهَا أمَُنَاءَهُ الط  نْهَا أنَْب يَاءَهُ وَانْتَجَبَ م  ُ م 
جَرَة  ال ت ي صَاغَ الله  نَ الش  لَةَ الْعَمُود  م 

رَةَ الْغُصُون  الْيَان عَةَ الث   اض  قَةَ الْفرُُوع  الن  سَتْ وَف ي حَرَمٍ الْبَاس  يمَةَ الْحَشَا ف ي كَرْمٍ غُر  مَار  الْكَر 

بَتْ وَأثَْمَرَتْ وَعَز   ُ عَز  وَجَل   تْ وَامْتَنَعَتْ فَسَمَتْ ب ه  أنُْب تَتْ وَف يه  تَشَع 
وَشَمَخَتْ حَت ى أكَْرَمَهُ الله 

تَاب  الْمُ  ين  وَالنُّور  الْمُب ين  وَالْك  وح  الْأمَ  "...سْتَب ين  ب الرُّ
 (1)

.                                                                  

 -ى الله عليه واله صل   -الأصل الطيب لنبينا محمد  –عليه السلام  -ل أمير المؤمنين مث  

وحشاها، لطيب  ،وثمارها ،دها وعمودها، وفروعها، وغصونهاوبشجرة مباركة طيبة بع

فصدع بالرسالة  ،والقرآن م الله نبيه بالوحيشمخت فكر   إلى أنْ  ،منبتها فهي شجرة النبوة

منبتها وغرسها بالكرم على ع هذه التفاصيل لشكل الشجرة، وذكر جمي، وفي والتبليغ

ك حتى إن  " القي   جذب ذهن المتلقي لماوجعل هذه المعاني في صورة حسية؛ لالاستعارة، 

لتجد فيه من قوة تأثيره في النفس، ومبلغ أسره للقلب مالا تقوى على دفعه، وهو فوق ذلك 

هاء، ما يبهر القلب، البالروعة و ويضفي على المعنى من يكسب اللفظ حلاوة وطلاوة،

"ويأسر اللب
 (2)

.  

 وتنضيدها في الذهن، وتعالقالنص  على انسجام معاني الدلالي ة وتساعد هذه العلاقة 

ي  والتلاحم الدلالي ة المعاني ببعضها البعض، لتعطي للنص صفة الاستمرارية  النص 

ل بالنظر إلى وظيفته تتشك  النص  ووظيفته علاقات وثيقة، فبنية النص  ، فبين بنية للخطاب

عبر هذه العلاقات الأساسيةالنص  د وبانتظام تركيب بنية وما يريد إيصاله للمتلقي، فتحد  
 (3)

 .    

 

 

 

                                                           

 .72الصدوق: ( التوحيد، الشيخ 1)

 .5/12( المنهاج الواضح للبلاغة، حامد عوني: 2)

 .159( التحليل اللغوي للنص، برينكر:3)
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  المبحث الثاني

ة  البنية                            الكبرىالنصي 

 توطئة

بنية صغرى ناتجة من تتابع منتظم بين الجمل ون من وهي تتك   ،لكل نص بنية نصية

النظر فيها  ، يتم  ن من مجموعة من الأبنية الصغرىتتكو  وبنية ك برى  أو القضايا المتجاورة،

ا بوصفه كلا  النص  إلى  والترابط الكلي لعدد كبير من القضايا النص  ن معنى ، فهي تبي  واحد 

وعلى مستوى أكثر عمومية من مستوى القضايا الفردية
 (1)

. 

ها أبنية شمولية في محتوى النص  ف البنية الكبرى بأن  فتعر  
(2)

 كل  ها ف أيضا بأن  وتعر   ،

كبرى لتلك المتوالية الداخلة تحت  قضية مستنتجة بواسطة فئة فرعية من متوالية هي بنية" 

تتوقف القضايا ذات البنيات الكبرى على الاندراج  اللزوم، وفي مستوى تال يمكن أيضا أنْ 

"ج أعم بنية كبرى استنتاجا ملتحمافي إطار أوسع أي تستنت
 (3)

.   

 مقاربةمفاهيم 

 :  موضوع الخطابأولًا

ن معلومة تتضم   التيالنص  الفكرة الأساسية أو الرئيسة في "ه على أن  ف ويعر  

"دـز ومجـر  بشكـل مـرك  النص  كامل دة للبناء في المحتوى الهامة المحد  
 (4)

 الذي ي عد فيو .

ا غير قضية كبرى على مستوى التجريد؛ ولا يجب أن ي ذكر " رأي فان دايك إذن ليس شيئ 

"صراحةالنص  في 
 (5)

 . 

ه، وهذه افتراض يحتاج إلى وسيلة ملموسة تبينه وتوضح مفهوم :الكبرى هيوالبنية 

تأسيس البنية  أن  هو "الفرق الوحيد بين الاثنين  على أن   الوسيلة هي موضوع الخطاب،

أساسها الحذف والاختزال، بينما موضوع الخطاب يستخلص عن  عمليات الكليـة يتم عبر

                                                           

 . 76( ي نظر: علم النص  مدخل متداخل الاختصاصات، فان دايك:1)

 . 48( ي نظر: مدخل إلى علم اللغة النصي، هاينه من وفيهفيجر: 2)

 . 192( النص  والسياق، فان دايك:3)

 .50در نفسه: ( المص4)

 .  69( التحليل اللغوي للنص، برينكر:5)
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"هذا الموضوعطريق رصد مجموعة من الجمل التي تخص 
 (1)

مد لكن دكتور مح، 

يمكن الوصول إلى موضوع الخطاب عبر العمليات نفسها الخطابي لا يرى فرق ا بينهما إذ 

مادام النتيجة التي نصل إليها واحدة
 (2)

  . 

ا:  البنية العليا ثانيا

"م الشكل العام لمحتوى القضية الكبرى للخطابتقد   هياكل عرفية  "ها: ف بأن  تعر  
 (3)

 .

على المستوى الأعلى باعتبارها أداة تنظيمية تحدد النصي ة  إحدى الروابط"البنية العليا  عد  وت  

وهي الطريقة التي ترتب بها التفاصيل طبقا لخطة عامـة؛ بمـا النظام الكلي لأجزاء النص، 

"مرة أخرىالنص  يساعد القراء على فهم وتذكر 
 (4)

. 

إلى وجود فروق واضحة بين البنية الكبرى والعليا، فالأبنية  وقد أشار فان دايك

النص  في الربط الأفقي بين الجمل، وبها تفهم تيمة دلالية لا يستغنى عنها  : أبنيةالكبرى

ا وثيق ا، وهي روابط ضرورية معرفية وليست عرفية في  وجوهره، فهي ترتبط بها ارتباط 

من وجهة  النحوي ةترتكز على قواعد عرفية شأنها شأن الأبنية حد ذاتها، بينما الأبنية العليا 

والعليا مع الشكل الذي ي نظم أجزاء  الأبنية الكبرى تتعامل مع المحتوى،فالنظر هذه، إذن 

النص  
(5)

 .  

إلى جمل مستقلة، بل دان بالنظر حد  فكلتاهما لا تت ا الخاصية المشتركة بين البنيتين،أم  

ومتكاملةالنص  دة من لا  متكاملا  أو قطع محد  بوصفه كالنص  إلى 
(6)

 .     

 تحديد البنية الكبرى 

 فمن، سياقهوالنص  فهم ق بالنص، وأخرى بمنها ما يتعل  مختلفة  أبعاد  النصي ة  للبنية

والمفردات المستعملة  على البنية النظميةعلى حسب قول )بروان ويول( الاقتصار الخطأ 

  ، أهمها أثرمن عوامل أخرى د  عليها لا ب   مع الاعتمادفللوصول إلى فهم رسالة معينة، 

                                                           

 . 277( لسانيات النص، محمد الخطابي: 1)

 ( ينظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها.2)

 .157( نظرية علم النص، حسام أحمد: 3)

 ( المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 4)

 .245،244( ي نظر: علم النص  مدخل متداخل الاختصاصات، فان دايك: 5)

 .210( ي نظر: م.ن :6)
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النص  لوصول إلى المعنى المراد من ( في االقارئ أو السامع) يالمتلق  
(1)

.  

من  د  بل لاب   ،أو القضايا د جمع الدلالات الجزئيةيلها بمجر  لا يمكن تحص"البنية  هذه ن  إ

"الصغرىالنصي ة  لقضايا أو الوحداتالنظر إلى العلاقات بين كل تلك ا
 (2)

وكذلك مسح   .

رات نصية لكشف البنية الكبرى أهمها: العنوان، الفقرة الأولى والأخيرة مؤش  والقيام بالنص، 

من النص، البنية العليا، سياق النص، مناسبة النص، الفهم الخاص للقارئ
 (3)

.   

د بل جعله المحد  ، من أهم العوامل في تحديد البنية الكبرى للنص لتلقيأثر اولما كان 

 من تناوله ببعض من الشرح والتفصيل. د  الوحيد عند بعض النصيين، كان لاب  

ا النص  ى معنى القارئ لا يتلق   وهو خالي الذهن من أي سابقة دلالية، بل يكون مزود 

النص  بالتقاليد والأعراف الثقافية التي يوفرها له مجتمعه، والتي تسهم في إيضاح معنى 

عملية القراءة  وفهمه، وهكذا يتقابل عنده أفقان: أفق النص، وأفق القارئ، وينصهران ليول دا

وفهمهالنص  في انسجام 
(4)

.  

تجعل من  دى التماسك الكلي للنصمالكبرى الدلالية، وتعلقها بالنصي ة  البنية"فطبيعة 

الفهم والتفسير الذي ا بمجال يرتبط كثير   كمفهوم التماس لها، إذ إن   أساسيا   دا  المتلقي محد  

"على النص ئيضفيه القار
 (5)

. 

 وآرائهمتتباين باختلاف معارفهم  القراء هاالعناصر التي يختار من الملاحظ أن  و

ا على مستوى ، نلاحظ توافق ا كبير  من شخص إلى آخر لكن رغم هذه الاختلافات ،رغباتهمو

مبادئ فتكاد تكون ثابتة، وهذا الا التفسير، وهذا اختلاف يكون جزئي في البنى الكبرى، أم  

التوافق هو الذي يسهل عملية الاتصال ونقل المعلومات بين أفراد المجتمع 
(6)

.   

                                                                                                                  أهمية البنية الكبرى

 إذ لا ي وجزئي بين متواليات الجملكل   يه من تماسك  فيما تؤد   ية الكبرىأهمية البن تكمن    

                                                           

 .269-267(  ي نظر: تحليل الخطاب، بروان ويول:1)

 .231( إشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم: 2)

 (  ي نظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها.3)

 17(  ي نظر: نظرية التأويل )مقدمة المترجم(، بول ريكو: 4)

 .39(  نحو النص  )رسالة(، عثمان أبو زنيد: 5)

 237ي نظر: بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل:  ( 6)
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ا وإن التزمت قيود الربط الخطي فبدون  تصلح سلاسل الجمل أنْ   ا مقبولا  ومفهوم  تكون نص 

ث هذه المتتاليات ي أو مستعمل اللغة عن الهدف وعما تتحد  البنية الكبرى يتساءل المتلق  

ملية  الج 
(1)

 . 

 مقاومة الفكرة الشائعة عن أن  النص  استطاع علماء "طريق مفهوم البنية الكبرى فعن 

ي  التماسك  وتظل ..رابط بين المتتاليات والجمل.د فحسب على مستوى علاقات التيتحد  النص 

"باعتباره عملا كليا فريداالنص  د معنى حد  الكلي الذي ي  الدلالي  البنية الكبرى هي التمثيل 
 

(2)
.  

 قواعد بناء الأبنية الكبرى 

ق على سلاسل الجمل للوصول إلى البنية طب  ت   ،قواعد كبرىأربع  (فان دايك)ذكر 

التركيب أو الإدماج، وكل بنية كبرى يتم والتعميم، والاختيار، ووهي الحذف، الكبرى للنص 

تكون متضمنة الوصول إليها عبر هذه القواعد يجب أن تتضمن مبدأ الاستلزام الدلالي، أي 

ا داخل سلسلة الجمل أو القضايا التي تطبق عليها القاعدة دلالي 
 (3)

. 

وهذه القواعد هي:
 (4)

 .                                                                                                

هامة أو غيـر ر كل معلومة غي ن قاعدة الحذف أن  تتضم  " : قاعدة الحذف -أولًا      

جوهريـة، أو ثانويـة بالنسبة للمعنى، أو زائدة، أو ليست شرطا لتفسير تتابع القضايا بصورة 

  ."يجب أن تحذف من البنية الكبرى -مباشرة أو غيـر مباشـرة 

ا ق باختيار القضايا الضرورية لتفسير القضايا هذه القاعدة تتعل  " :قاعدة الًختيار -ثانيا

الأخرى. فبعض القضايا الصغرى تكون هامة بصفة خاصة، أو وثيقة الصلة بالموضوع 

 ."فتدخل في البنية الكبرى

ا ق هذه القاعد بالإحلال أو الاستبدال؛ حيث تحذف معلومات تتعل  ": قاعدة التعميم -ثالثا

 ."ا القضايا القديمةأساسية لتصور ما وتحل محلها قضية جديدة تتضمن مفهومي   

                                                           

 . 76( ي نظر: علم النص  مدخل متداخل الاختصاصات، فان دايك:1)

 .246( بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل: 2)

 .81( ي نظر: علم النص  مدخل متداخل الاختصاصات، فان دايك:3)

 .  197،196( ي نظر: علم لغة النص، عزة شبل: 4)
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ارا  في هذه القاعدة يمكن بناء قضية من مجموعة من " :قاعدة التركيب )الإدماج( - بعا

 ."حيث تدمج مجموعـة مـن القضايا فتكون قضية كبرى القضايا،
 
 

 الدراسة التطبيقية 

 قاعدة الحذف -أولًا 

ن ين   ما ورد عن الحذف في كتاب التوحيد مواضع  ومن  ؤْم  ير  الْم   يف   -ليه السلامع-أ م 

ر   ر  الله    ألًََ إ ن  "الْق د  نْ س  ر  م  تْر  الله    ،الْقَدَرَ س  نْ س  تْر  م  نْ ح رْز  الله   ، وَس  مَرْفوُع  ف ي  ،وَح رْز  م 

ي  عَنْ خَلْق  الله    ،ح جَاب  الله    ُ الْ  ،مَخْتُوم  ب خَاتَم  الله    ،مَطْو  لْم  الله   وَضَعَ الله  بَادَ عَنْ سَاب ق  ف ي ع  ع 

ة   ان ي  ب  هُمْ لًَ يَنَالوُنَهُ ب حَق يقَة  الر  نَ  مْ لأ  مْ وَمَبْلَغَ عُقُول ه  ه  وَرَفَعَهُ فَوْقَ شَهَادَات ه  لْم  وَلًَ ب قدُْرَة   ،ع 

ة   مَدَان ي  ة   ،الص  هُ بَحْ  ،وَلًَ ب عَظَمَة  النُّورَان ي  نَ  ة  لأ  ة  الْوَحْدَان ي  ز  ر  زَاخ ر  خَال ص  لِلّ    تَعَالَى وَلًَ ب ع 

مَاء   س  كَث يرُ  عُمْقهُُ مَا بَيْنَ الس  ام  ب  أسَْوَدُ كَالل يْل  الد  ق  وَالْمَغْر  الْأَرْض  عَرْضُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْر 

يئُ لًَ  ه  شَمْس  تُض  ةا وَيَسْفلُُ أخُْرَى ف ي قَعْر  ات  وَالْح يتَان  يَعْلوُ مَر  ل عَ إ لَيْهَا إ لً  الْحَي  ي أنَْ يَط  يَنْبَغ 

ه  وَنَازَعَهُ ف ي سُلْ  َ عَز  وَجَل  ف ي حُكْم 
ُ الْوَاح دُ الْفَرْدُ فَمَنْ تَطَل عَ إ ليَْهَا فَقَدْ ضَاد  الله 

طَان ه  الله 

نَ الله   وَمَأوْاهُ جَهَن   ه  وَ باءَ ب غَضَبٍ م  ر  ه  وَس  تْر  يرُ وَكَشَفَ عَنْ س   "مُ وَب ئْسَ الْمَص 
(1)

. 

 ومواضع حذفها والدليل عليها:النص  لجدول الآتي يبين الجمل المحذوفة في ا

 موضع الحذف   المحذوف الدليل

  

 

الجملة الأ ولى: "إلً إن  القدر 

الله" من سر   سرٌّ   

 ألا إن  القدر

 

 و)...( ستر من ستر الله

و)...( حرز من حرز 

 الله 

)...( مرفوع في حجاب 

 الله 

...( مطوي عن خلق )

                                                           

 384،383: ، الشيخ الصدوقلتوحيد( ا1)
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  الله

 )...( مختوم بخاتم الله  

 )...( سابق في علم الله

 " لا ينالونه بحقيقة 

 الربانية"

  ينالونه 

الصمدانية ولا)...( بقدرة 

      

ولا )...( بعظمة    

  النورانية

 ولا )...( بعزة الوحداني ة

 

 

"فمن تطلع إليها فقد 

 ضاد الله عز  وجل  في حكمه"

  

 

 

فمن تطلع 

 إليها 

  

( نازعه سلطانه...و)  

ه  ( ...و) تْر  نْ س  ش ف  ع  ك 

ه   ر  س    و 

( باء بغضب  من ...و)

 الله

( مأواه جهنم وبئس ...)و

 المصير

 

وهي معلومات ثانوية غير  د الجمل أو العبارات المحذوفة،تعد  النص  حظ في هذا نل

لة مرجعية قبلية،ب لازمة، لدلالة ما قبلها عليها ففي الجمل  سلاسل متتالية للحذف، بذلك م شك 

ا توكل ة الفعلية )ينالونه( في ثلاث جمل،الستة الأولى حذفت عبارة )ألا إن  القدر(، ثم الجمل

لوصل )الواو( رابط بين هي علاقة الإضافة، وكان حرف ا ،الفقرتين جاءتا بعلاقة دلالية
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 -عليه السلام  -ل ثم تضافرت معها علاقات دلالية أ خر هي علاقة التمثيل، فمث   جزء  منها،

القدر ببحر  له عمق السماوات والأرض وعرض المشرق والمغرب، ثم شبه سواده بالليل 

الله تعالى بالشمس المضيئة، ثم جاءت  المظلم، ومثل نور قعره الذي لا يطلع عليه سوى

ن  ن(، وقد حذف فعل الشرط والأداة )فم  علاقة الشرط في الفقرة الأخيرة، باستعمال الأداة )م 

 تطلع إليها( من الجمل الأربعة الأخيرة. 

كروابط بين القضايا، فهي علاقات قضوية في النص الدلالي ة هذه العلاقات  ت سهم

نحتاج إلى "إذ  ؛الصغرى والكبرى للنصوصبنية اسي في بيان الأمتداخلة تعمل كعنصر أس

ق في كلتا الحالين بأبنية ية صغرى وأبنية كبرى، إذ الأمر يتعل  نل ربط بين أبعمقواعد ل

 "لقضايال بوصفها سلاسل من القضايا مرتبطة بسلاسل من ادلالية قضوية تتشك  
(1)

.   

من ثلاث بنيات صغرى، كانت البنية الأولى منها، النص  ون ا أبنية النص، فقد تك  أم  

هي وصف القدر بالغيب والسر المكنون، والبنية الثانية جاءت لبيان  ،النص  التي أ فتتح بها 

مْ في الفقرة التي بدأت بعبارة " عجز الإنسان عن الإحاطة بالقدر وذلك ات ه  اد  ه  ه  ف وْق  ش  ف ع  ر  و 

مْ  ق ول ه  بْل غ  ع  م  ة  و  ان ي  ب  ق يق ة  الر  ه  ب ح  ال ون  ن  ه مْ لا  ي  ن 
صف المعجز عن إلى توصيفه بذلك الو "...لأ  

ثم جاءت البنية الثالثة والأخيرة في التحذير من محاولة الاطلاع على  الإحاطة أو الإدراك،

بنية لتكون ال النار والعذاب لمن يتجرأ على ذلك،قدر الله المكنون في الحجب، والتوعد ب

  في القدر.  -عليهم السلام  -الكبرى للنص هي وصف القدر، أي بيان عقيدة أهل البيت 

ن ين  ما روي عن ومن أمثلة ذلك أيضا  ؤْم  ير  الْم  الن اس  ه خطب في أن   -ليه السلامع-أ م 

د  الْك وف ة  ف ق ال   سْج  نْ شَيْءٍ كَانَ وَلًَ " :ف ي م  ي لًَ م  نَ مَا قَدْ كَانَ الْحَمْدُ لِلّ    ال ذ  نْ شَيْءٍ كَو   ، م 

د  ب حُدُوث  ا ت ه  مُسْتَشْه  نَ الْعَجْز  عَلَى قدُْرَت ه  وَب مَا  ،لْأشَْيَاء  عَلَى أزََل ي  وَب مَا وَسَمَهَا ب ه  م 

ه   نَ الْفَنَاء  عَلَى دَوَام  هَا إ ليَْه  م  ع  ثَ ... اضْطَر  م  عَلَى بَوَار  يدُهُ اق بَات  مُحَر  وَعَلىَ  الْف طَن  تَحْد 

ق  نَاق بَات  الْف كْر  تَكْي يفهُُ وَعَلَى غَوَائ ص  سَ  يرُهُ عَوَام  نُ  اب حَات  الْف طَر  تَصْو  يه  الْأمََاك  لًَ تَحْو 

يَائ ه   بْر  يرُ ل جَلَال ه  وَلًَ تَقْطَعُهُ الْمَقَاي يسُ ل ك  مُمْتَن ع  عَن  الْأوَْهَام  أَنْ  -ل عَظَمَت ه  وَلًَ تَذْرَعُهُ الْمَقَاد 

لَهُ  قَهُ وَعَن  الْأذَْهَان  أَنْ تُمَث  داا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ ...تَكْتَن هَهُ وَعَن  الْأفَْهَام  أنَْ تَسْتَغْر  وَأشَْهَدُ أنَ  مُحَم 

م  الْأصَْلَاب  وَمُ  نْ أكََار  رَات  الْأرَْحَام  الْمُقَرُّ ف ي خَيْر  مُسْتَقَرٍّ الْمُتَنَاسَخُ م  صَدَعَ ب مَا أمََرَهُ ... طَه 
                                                           

 .77( علم النص  مدخل متداخل الاختصاصات، فان دايك:1)
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 ُ
وْح يد  دَعْوَتَهُ وَأظَْهَرَ ف ي الْخَلْق  أَنْ لًَ إ لهََ إ لً  الله  ى أفَْصَحَ ب الت  لهَُ حَت  هُ وَبَل غَ مَا حَم   وَحْدَهُ لًَ رَبُّ

ةُ وَصَفَتْ لهَُ  يكَ لهَُ حَت ى خَلَصَتْ لهَُ الْوَحْدَان ي  تَهُ وَأعَْلىَ  شَر  وْح يد  حُج  ُ ب الت 
ةُ وَأظَْهَرَ الله  بُوب ي  الرُّ

يلَ  رَجَة  وَالْوَس  وْح  وَالد  نَ الر  نْدَهُ م  ه  مَا ع  ُ عَز  وَجَل  ل نَب ي 
ُ ب الْإ سْلَام  دَرَجَتَهُ وَاخْتَارَ الله  ة  صَل ى الله 

ينَ  ائ ه  الْمُرْسَل ينَ وَآل ه  عَليَْه  عَدَدَ مَا صَل ى عَلَى أنَْب يَ  ر  اه   "الط 
(1)

 .                          

في بداية النص، تارة بحذف جملة وأخرى بحذف عبارة أو  حذفقاعدة ال حظ وجودنل

يمكن الاستغناء عنها في تفسير تتابع القضايا إذ ، وغير أساسيةوهي معلومات ثانوية كلمة، 

هو في و ،العنصر المحذوف سابق له أغنى عن وجودهدليل على اللاحقة لها، وذلك لوجود 

 هي: النص  والعناصر المحذوفة في  كل  منها ذو مرجعية قبلية،

 الدليل عليه         موضعه المحذوف

ن ما قد كان الحمد لِلّ الذي   الجملة السابقة "الحمد لِلّ  لا من شيء كو 

 الذي لا من شيء كان"

مستشهد بحدوث الأشياء على  هو      

 أزليته 

 لأنه خبر  يحتاج إلى مبتدأ

بما وسمها به من العجز على  هو مستشهد 

 قدرته

الجملة السابقة "مستشهد 

 بحدوث الأشياء على أزليته"

بما اضطرها إليه من الفناء على 

 دوامه

 

      

      

م   محر 

على  محرم  الجملة السابقة "  على عوامق ناقبات الفكر تفكيره

 بوارع ثاقبات الفطن تحديده"
على غوائص سابحات الفطر 

 تصويره

                                                           

 .  72-69( التوحيد، الشيخ الصدوق: 1)
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 ممتنع 

الجملة السابقة "ممتنع على  عن الأفهام أن تستغرقه

 الأوهام أن تكتنهه"
 عن الأذهان أن تمث له

 

الصغرى النصي ة  من سلسلة جمل متتابعة أو قضايا صغرى، فالبنيةالنص  ون هذا يتك  

الى والثناء عليه وذلك في عبارة "الحمد لِلّ الذي لا من شيء الأولى: هي حمد الله تع

، والبنية الثانية: تنزيه الحق تعالى عن الشبه والنظير بذكر عظيم صفاته التي لا كان..."

ا م -النص  غلب ا أحد وذلك بعبارات كثيرة أ خذت أيشركه به ا كبير  ذفت  جزء  نها وقد ح 

ت ه  " –عليه السلام  -ابتداء  من قوله   -لطول النص ل ي  ل ى أ ز  اء  ع  وث  الْأ شْي  د  د  ب ح  شْه  سْت  " إلى م 

ا"تعالى عن ضرعبارة " ا كبير   .ب الأمثال والصفات علو  

د  أ ن  "بعبارة  –ى الله عليه واله صل   -ا البنية الثالثة: فهي الإقرار بنبوة محمد أم   أ شْه   و 

ول ه   س  ر  ه  و  بْد  دا  ع  م  ق ر  بعبارة  " بدأ   ، ثم مدح الرسول في البنية الرابعة"م ح  سْت  يْر  م  ق ر  ف ي خ  الْم 

ام   رْح 
ات  الْأ  ه ر  م ط  ب  و  م  الْأ صْلا  ار  ك 

نْ أ  خ  م  اس  ن  ت  بالصلاة على  تامهاوخ إلى أخر الفقرة، "الْم 

لتكون البنية الكبرى للنص هي الإقرار بتوحيد الله ونبوة  ،النبي الأمين محمد واله الطاهرين

جمل هي تمثل بينة كبرى لمتوالية من ال" كل   ن  إحيث  -ى الله عليه واله صل   -محمد 

نها الخطاب أي قضية مستنتجة بواسطة متوالية من القضايا يتضم  ؛ سيمانطيقي لنوع معين

تفق البنية الكبرى لجمل بسيطة ت فتراض بأن  أو جزء منه فمن ناحية أولى قد يقتضي هذا الا

"بنيتها القضوية نهمع ما تتضم  
 (1)

                            

ير  ق ال  من أمثلة ذلك أيضا ما روي  ب ي ب ص 
نْ أ   ]ليه السلامع[أخَْرَجَ أبَُو عَبْد  الله   ": ع 

نْهُ وَرَقَةا  ،حُق اا  ي لًَ إ لهََ غَيْرُهُ  :فَإ ذَا ف يهَا ،فَأخَْرَجَ م  ي لًَ  ،سُبْحَانَ الْوَاح د  ال ذ  ئ  ال ذ  يم  الْمُبْد  الْقَد 

ي لًَ نَفَادَ لهَُ  ،بَدْءَ لهَُ  ائ م  ال ذ  ي لً يَمُوتُ  ،الد  الْعَال م  كُل   ،الْخَال ق  مَا يُرَى وَمَا لًَ يُرَى ،الْحَي  ال ذ 

ُ  ،شَيْءٍ ب غَيْر  تَعْل يمٍ 
يذَل كَ الله  يكَ لهَُ   ال ذ   "لًَ شَر 

(2)
 .                                                                                    

                                                           

 .  191( النص  والسياق، فان دايك: 1)
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حذف كلمة )سبحان( من خمس جمل، للإيجاز والاختصار مع النص  في هذا ونرى 

تسبيح الله هي القضية الجوهرية لهذا النص، لكن لفظ )سبحان( في الجملة الأولى أغنى  إن  

ا لتفسير تتابع القضايا عد شرط  عن ذكره في باقي النص، وأصبح معلومة ثانوية، فلم ي  

 اللاحقة.

فالبنية الكبرى للنص هي توحيد الله ونفي التشبيه عنه تعالى، وذلك عبر قضايا أو 

وهي تسبيح الله ببعض صفاته التي لا يشركه بها أحد، الواحد، القديم، الحي بنيات صغرى، 

الرئيس للنص وهي عبارة  ن المعنىبي  بعبارة ت  النص  الذي لا يموت، الخالق، العالم، ثم تذيل 

ي" ل ك  الله   ال ذ  يك  ل ه   ذ  ر   ."لا  ش 

مالم تكن هناك  ،يربط عند عملية الفهم جميع القضايا ببعضها ي لا يستطيع أن  المتلق  و

، حينئذ يستطيع المتلقي إعطاء ربط معاني دلالية مترابطة ببعضها البعض في التفسير

أو المتتاليات الجملية معقول لهذه القضايا 
(1)

ي البنية الكبرى إلى انسجام المعاني وتؤد   ،

على تأكيد ضرورة  الكبرى التي نلح   هذه البنية جد أن  ن"الدلالية، والتماسك الكلي للنص إذ 

البحث عنها في التحليل لا تؤدي فحسب إلى التماسك الكلي، بل تؤدي أيضا إلى التماسك 

"مستوى الكامن تحت متتاليات الجملالجزئي المحلي في ال
 (2)

فأدى هذا الحذف، وكذلك ، 

 وانسجامه، ومعرفة البنية الكبرى للنص. النص  ترابط  ترابط الأبنية الصغرى وتتابعها إلى

ا  قاعدة الًختيار: ثانيا

ا ما روي  عن أمامنا  ومن أمثلة قاعدة الاختيار ض  نْدَهُ " عندما -ليه السلامع-الر  رَ ع   ذُك 

يكُمْ ف ي هَذَا أصَْلاا لًَ تَخْتَل فوُنَ ف يه  وَلًَ الْجَبْرُ  يضُ فَقَالَ أَ لًَ أعُْط  فْو  مُونَ عَلَيْه   وَالت  تُخَاص 

َ عَز  وَجَل  لَمْ يُطَعْ ب إ كْرَاهٍ وَلَمْ يُعْصَ ب غَلبََةٍ  :أحََداا إ لً  كَسَرْتُمُوهُ قلُْنَا إ نْ رَأيَْتَ ذَل كَ فَقَالَ 
إ ن  الله 

رُ عَ  ه  هُوَ الْمَال كُ ل مَا مَل كَهُمْ وَالْقَاد  بَادَ ف ي مُلْك  ل  الْع  لَى مَا أقَْدَرَهُمْ عَلَيْه  فَإ ن  ائْتَمَرَ وَلَمْ يُهْم 

يَت ه  فَشَاءَ أَ  نْهَا مَان عاا وَإ ن  ائْتَمَرُوا ب مَعْص  اا وَلًَ م  ُ عَنْهَا صَاد 
بَادُ ب طَاعَت ه  لَمْ يَكُن  الله  نْ يَحُولَ الْع 

                                                           

 .46( ي نظر: مدخل إلى علم اللغة النصي، هاينه من وفيهفيجر: 1)
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ي أدَْخَلَهُمْ ف يه  ثُم  قَالَ  بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَل كَ فَعَلَ وَإ نْ لَمْ يَحُلْ وَفَعَلوُهُ فَليَْسَ   ]ليه السلامع[هُوَ ال ذ 

"مَنْ يَضْب طْ حُدُودَ هَذَا الْكَلَام  فَقَدْ خَصَمَ مَنْ خَالفََهُ.
 (1.)

                                                                                       

 -عليه السلام  -صغرى، الأولى منه: هي عرض الإمام  عديدة بنيةأ ص  النفي هذا 

عطاء أصل واضح لا اختلاف فيه، والبنية الثانية: هي وصف الله بصفات تقع في صميم إ

موضوع الجبر والتفويض، ثم جاءت البنية الثالثة متضمنة علاقة الشرط والجزاء لتوضيح 

ه تعالى لم لكن   ،اعة والمعصيةعباد سبيل الأخذ والترك في الطللف ،حقيقة هذا الموضوع

ا بل له سبيل المنع  إذ شاء.   يعص مغلوب 

والاكتفاء بالفقرة  ،النص  يمكننا ضمن قاعدة الاختيار حذف جزء كبير من هذا و  

عْص  ة "التالي وا ب م  ر  م  إ ن  ائْت  ان عا  و  ا م  نْه  لا  م  ا  و  اد  ا ص  نْه  ك ن  الله   ع  ت ه  ل مْ ي  اع  اد  ب ط  ب  ر  الْع  م  ت ه  ف إ ن  ائْت  ي 

يْن   ب  ه مْ و  يْن  ول  ب  اء  أ نْ ي ح  ل ك  ف ش  ل ه مْ ف   ذ  ي أ دْخ  و  ال ذ  ل وه  ف ل يْس  ه  ف ع  لْ و  ح  إ نْ ل مْ ي  ل  و  التي  "يه  ف ع 

   .للنص توضح المعنى الأساسي للنص، فهي وثيقة الصلة بالبنية الكبرى

هذا المقام ليست عرضية كما والمعلومات المختزلة "وقاعدة الاختيار قاعدة اختزالية 

 متعارفة أو ص عللا  خص  أعني أنها ت   ،وصفنا سابقا بل جوهرية مقومة لمفهوم أو إطار ما

الحوادث ونتائجها، وأسباب الأفعال وآثارها، والافعال  متوقعة كما تخصص أسباب

"والتصرفات أو الأغراض عدة، والوقائع المتشابكة التعقيدالتمهيدية والمسا
 (2)

فالبنية . 

إيضاح و ،هي الجبر والتفويضبصورة رئيسة  ختياروالمرتبطة بقاعدة الاالكبرى للنص 

لا فهذا الموضوع العقائدي الذي طال الكلام فيه وكثر،  في -عليه السلام  -عقيدة أهل البيت 

 لكن الأمر بين ذلك.  جبر ولا تفويض

يْن  عن سؤال ما روي ومن أمثلة ذلك أيضا  س  ل ي  بْن  الْح  ل  ل ع  ج   قال  - ليه السلامع-ر 

اسَ مَا أصََابَهُمْ أمَْ ب عَمَ " يبُ الن  ُ ف دَاكَ أَ ب قَدَرٍ يُص 
إ ن  الْقَدَرَ  :]ليه السلامع[لٍ فَقَالَ جَعَلنَ يَ الله 

وحُ ب غَيْر  جَسَدٍ لًَ تُحَسُّ وَالْجَسَدُ ب غَيْر  رُوحٍ صُورَة  لًَ  وح  وَالْجَسَد  فَالرُّ لَة  الرُّ وَالْعَمَلَ ب مَنْز 

يَا وَصَلحَُا كَذَل كَ الْعَمَلُ وَالْقَدَرُ فَلَوْ لَمْ يَكُن  الْقَدَرُ وَاق   عاا عَلَى الْعَمَل  حَرَاكَ ب هَا فَإ ذَا اجْتَمَعَا قَو 

                                                           

 .361التوحيد، الشيخ الصدوق: ( 1)
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نَ الْمَخْلوُق  وَكَانَ  نَ ا لَمْ يُعْرَف  الْخَال قُ م  لْقَدَرُ شَيْئاا لًَ يُحَسُّ وَلَوْ لَمْ يَكُن  الْعَمَلُ ب مُوَافَقَةٍ م 

يَا مَا قَو  ه  هُمَا ب اجْت مَاع  ن  ال ح ينَ وَلِلّ    ف يه  الْعَوْنُ ل   ،الْقَدَر  لَمْ يَمْض  وَلَمْ يَت م  وَلَك  ه  الص  بَاد  "ع 
 (1)

.                                                                   

د  تقع قاعدة الاختيار على عبارة " نْ يمكن أ  س  الْج  وح  و  ة  الر 
ل  نْز  ل  ب م  م  الْع  ر  و  فهي  "الْق د 

معلومة جوهرية أساسية يقوم عليها لاحتوائها على  العبارة التي لا يمكن حذفها أو اختزالها،

 النص. 

في سؤال السائل عن حقيقة ما يصيب البنية الصغرى الأولى ل أما أبنية النص؛ فتتمث  

بتشبيه القدر والعمل، له  -عليه السلام  -الناس، لتكون البنية الثانية هي إجابة الإمام السجاد 

 لثة في تفصيل هذا التشبيه بدأ  نية الثابالروح والجسد، لتلازمهما واجتماعهما، ثم جاءت الب

س  "بعبارة  د  لا  ت ح  س  يْر  ج  وح  ب غ  بعبارة "ولِلّ فيه النص  ثم تذيل  خر الفقرة،إلى أ ..."ف الر 

الحين فيما يختار لهم من لبيان عون الله تعالى ورحمته لعباده الص ؛العون لعباده الصالحين"

فكل قضية مستنتجة بواسطة فئة فرعية من متوالية هي بنية كبرى لتلك المتوالية " الأقدار،

الداخلة تحت اللزوم، وفي مستوى تال يمكن أيضا أن تتوقف القضايا ذات البنيات الكبرى 

"تستنتج أعم بنية كبرى استنتاجا ملتحما على الاندراج في إطار أوسع أي
 (2)

.   

 المتوالية بصورة منتظمة في النص؛ سلسلة الجمل،عت المعلومات على طول فتوز  

 والعمل فيما يصيب الإنسان، وهي الكبرى وهي تلازم القدرالنصي ة  لتعطي صورة البنية

    يمكن أن تدخل تحت عنوان القضاء والقدر.

اسَ أتََوُا الْحَسَنَ بْنَ عَل يٍّ بَعْدَ وَفَاة  عَل يٍّ "أ ن  ما روي ومن أمثلة ذلك أيضا  ليه ع[الن 

نْ أمَْرٍ  :ل يُبَاي عُوهُ فَقَالَ  ]السلام نْ فَضْلٍ  ،الْحَمْدُ لِلّ    عَلَى مَا قَضَى م  نْ أمَْرٍ  ،وَخَص  م   ،وَعَم  م 

مُ ب ه  عَليَْنَا ن عَمَهُ  نْ عَاف يَةٍ حَمْداا يُتَم  ضْوَانَهُ  وَجَل لَ م  نْيَا دَارُ بَلَاءٍ وَف تْنَةٍ  ،وَنَسْتَوْج بُ ب ه  ر  إ ن  الدُّ

يد  كَيْ لًَ يَكُونَ لنََا  ،وَكُلُّ مَا ف يهَا إ لَى زَوَالٍ  مَ إ ليَْنَا ب الْوَع  ُ عَنْهَا كَيْمَا نَعْتَب رَ فَقَد 
أنََا الله  وَقَدْ نَب 

ة  بَعْدَ الْإ نْذَار  فَازْهَدُ  ر  وَالْعَلَان يَة  حُج  َ ف ي الس 
إ ن   ،وا ف يمَا يَفْنَى وَارْغَبُوا ف يمَا يَبْقَى وَخَافوُا الله 

اا   ف ي الْمَحْيَا وَالْمَمَات  وَالْمَبْعَث  عَاشَ ب قَدَرٍ وَمَاتَ ب أجََلٍ وَإ ن ي أبَُاي عُكُمْ عَلَى  ]ليه السلامع[عَل ي 
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بُوا مَنْ حَارَبْتُ فَبَايَعُوهُ عَلَى ذَل كَ أنَْ تُسَال مُوا مَنْ  "سَالمَْتُ وَتُحَار 
 (1)

                   .                                         

تعالى، وهي البنية التي  أبنية صغرى، الأولى منها: في حمد لِلّ أربعالنص  في هذا 

ها وصف الدنيا بأن  في الحض  على الزهد، ف :ة الثانيةها الخطب عادة، ثم جاءت البنيت فتح ب

لتكون  في شرط البيعة، :والأجل، والرابعة في القدر :الثالثة والبنية ،وزوال فتنةدار بلاء و

للأبنية الكبرى والقواعد الدلالي ة تكمن الوظيفة "و بايعة،البنية الكبرى للنص هي الوعظ والم  

القضايا... ويمكن أن نفسر السلسلة بوصفها تابعة الكبرى في بناء وحدات من سلاسل 

"بعضها لبعض من خلال القضية الأعم
 (2)

. 

وعند تطبيق قاعدة الاختيار على هذه الخطبة، يمكننا حذف أغلب أجزائها والاكتفاء 

ل ى أ نْ "الرئيس وهو المبايعة وذلك في النص  بالفقرة التي تحمل عنوان  مْ ع  ك  اي ع  ب 
إ ن ي أ  و 

وه  ع  اي  ب  بْت  ف  ار  نْ ح  ب وا م  ار  ت ح  ال مْت  و  نْ س  ال م وا م  إذ لا يمكن حذفها والاستغناء عنها فهي  ،"ت س 

وهو حذف  ،النص  كما نلاحظ تطبيق قاعدة الحذف في بداية  ،معلومة جوهرية في النص

دلالتها عبارة )الحمد لِلّ على ما( من ثلاث جمل تالية للجملة الأولى ومعطوفة عليها؛ ل

 عليها. 

عدة مفردات علاقة التضاد بين  وهي:النص  في الدلالي ة وقد تتابعت بعض العلاقات 

 -)عاش والممات(،  -المحيا )والعلانية(،  -)السرويبقى(،  -)يفنى وعم (،  -)خص  هي: 

البنية الأخيرة التي في ، وكذلك علاقة الإضافة وعلاقة الشرط تحاربوا( -)تسالمواومات(، 

النص  تستلزم عملية الفهم اكتشاف العلاقات المنطقية في "إذ دت أساس النص، ع  

"والمعلومات المقدمة من خلال تلك العلاقات
 (3)

مل هذه عبر العلاقات  ، فعملت سلاسل الج 

الصغرى والكبرى على التحام النص، وانسجام معانيه، وبيان النصي ة  الدلالية، والأبنية

 له.المحتوى القضوي 

ا  : قاعدة التعميمثالثا

 ى الله عليهصل   -ذلك في روايات كتاب التوحيد ما روي عن رسول الله  مواضعومن 

                                                           

 .378( التوحيد، الشيخ الصدوق:1)

 . 78( علم النص  مدخل متداخل الاختصاصات، فان دايك:2)

 .195( علم لغة النص، عزة شبل: 3)



  في روايات كتاب التوحيد              الانسجام                                                                 الثالث    الفصل
               

145 
 

ن  " :ه قالأن   -واله وسلم     خ يَرَة  ل لْمُؤْم 
 "ف ي كُل  قَضَاء  الله 

(1)
.                                       

ذ يدخل تحت هذا المفهوم عبارات إ ،المبارك تعميم بلفظ )القضاء(النص  في هذا 

حقيقة هو في و عطاء،ا أم أم بلاء، منع   ، عافية  اكان أم شر   اكثيرة، منها نوع القضاء، خير  

 الصبر ، وما على المؤمن إلا  سواء كان ذلك الخير في العاجل أم في عاقبة الأمر خير  الأمر 

وفي قصة الخضر مع السفينة والغلام والجدار، التي يذكرها لنا القرآن  واحتساب الأجر،

  الكريم خير دليل.

 ات التي يستوعبها تصورركل تتابع قضوى، يرد في التصو  "فقاعدة التعميم هي 

"يتحل محله قضية بهذا التصور العلو ،علوي جامع
 (2)

وهي  فجاءت كلمة )القضاء( ،

مما وللنص جامعة تحتها كثير من المفاهيم المحذوفة من سطح النص،  المحتوى القضوي

موضوع و ،ذاته الوقت هي البنية الصغرى والكبرى في لنص بنية واحدةل حظ أن  ي ل

                                                                         تعالى. قضاء الله خيرة الخطاب: 

 ه هو الذي يحي فعل القراءةا من القارئ، إن   حيوي  تفاعلا  " وصتقتضي قراءة النصو

ما لا يقوله النص، وأن يعيد بجدية ملء الفضاءات النص  وينشطها، حتى يستخرج من 

ل بعملية بناء دلالات موازية للنص الأصلي، فيسهم بذلك ه يتكف  الفارغة إن كانت ظاهرة، إن  

"تتضمنها يع دائرة المعلومات التيفي إثراء وإخصاب مضامين النصوص وتوس
 (3)

.   

ه ي لقى إلى مجتمع إسلامي سبق لهم لأن   ؛وجاء الحديث بصيغة التعميم لا التفصيل

ل   الاستماع إلى مثل هذه الأحاديث عن القضاء والقدر، ولديهم معارف سابقة متفاوتة ك 

 حسب علمه ومعرفته العقائدية لهذا الموضوع.   

ول  الله   " :ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي عم ن قال  س  عْت  ر  م   ]لى الله عليه والهص[س 

ينَ ألَْفَ سَنَةٍ " مَاوَات  وَالْأرَْضَ ب خَمْس  يرَ قَبْلَ أنَْ يَخْلقَُ الس  ُ الْمَقَاد  رَ الله  "يَقوُلُ قَد 
 (4)

. 

 فما هي، عديدة تساؤلاتإذ تشتمل على عموم في لفظة )المقادير(، النص  ففي هذا 

                                                           

 .371( التوحيد، الشيخ الصدوق: 1)

 .  69( التحليل اللغوي للنص، برينكر: 2)

 . 153( لسانيات النص، ليندة قياس: 3)

 .368( التوحيد، الشيخ الصدوق: 4)
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ا وهل هذا المقادير ،؟هذه المقادير ولمن قدرت  ا لازم  فتستوجب بطلان السعي والعمل،  حتم 

وبكل تفاصيلها، وما يصيب  ين،المخلوقجميع مقادير المقصود بها  ن  إ ؟والثواب والعقاب

الإنسان يكون نتيجة اجتماع وتلازم القدر والعمل، من غير الاقتصار على أحدهما دون 

 ديرها وحد  : كتب مقاأي"بقوله: النص  ق السيد نعمة الله الجزائري على الآخر. وقد عل  

"ثباتوالمحو والإلزيادة والنقصان با له فيه البداء  أن  ، إلا  حدودها في لوح المحفوظ
 (1)

فكل  ،

ذفت من هذه التفاصيل تكمن تحت لفظ المقادير معلومات أساسية، واستبدلت النص  ، حيث ح 

 بهذه اللفظة الشاملة. 

عملية بنائية يكون فيها للمعرفة المسبقة "النصي ة  هذه القضايا أو الأبنية فهمعملية و

ط تفسير يدركه تب ومخط  إنتاج يدركه الكاط ى هذه المعرفة في وجود مخط  دور مهم. وتتجل  

ومن هنـا لا نستطيع النظر إلى النصوص في انعزالها، ولكن بربطها بمعرفة  القارئ

"ز متخيلة لفهم النصبركائ وتوقعات مستخدمي اللغة والتي تمـدنا
 (2)

فالمتلقي المسلم يمتلك  ،

هي والبنية الصغرى  آخر،مختلفة من شخص إلى وهي قاعدة معرفية عقائدية عن القدر، 

واحدة فقط فهي إذن البنية الكبرى في بنية نصية النص  وفي هذا  الخلق،تقدير المقادير قبل 

 . ذاته الوقت

ينٍ قَالَ " ذلك أيضا ما روي عن مواضعومن   ليه ع[قَالَ أبَُو الْحَسَن   :عَل ي  بْن  يَقْط 

نْ : ]السلام دُوا ف ي مُرْ أصَْحَابَكَ أنَْ يَكُفُّوا م  ين  وَيَجْتَه  مْ وَيَدَعُوا الْخُصُومَةَ ف ي الد  نَت ه  ألَْس 

بَادَة  الله   عَز  وَجَل   ".ع 
 (3)

.                                                                   

فالبنية ، كل واحدة منها تدخل تحت قاعدة التعميم، ثلاث أبنية صغرى النص  ففي      

الأولى:هي كف الألسن، وهو لفظ عام يدخل تحته كثير من الأمور المنهي عنها: كالنميمة، 

ض للناس، والسب وغيره من القبائح التي يقوم بها والغيبة، والكذب والافتراء، والتعر  

 اللسان. 

 د النص، نوع الخصومة المنهيحد  الثانية: هي ترك الخصومة في الدين، ولم ي  البنية و

                                                           

 .320،319ي: ( نور البراهين، نعمة الله الجزائر1)

سام أحمد فرج:2)  .157( نظرية علم النص، ح 

 .460( التوحيد، الشيخ الصدوق: 3)
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رشاد الجاهلين بالتي هي ظرة لدفع الشبهات وتحقيق الحق، وإالمنا أن  معلوم و ،عنها 

أحسن أمر مطلوب، لكن النهي عن جملة من المجادلات منها: الكلام في ذات الله وحقيقة 

أو من لا يحسن ظهار الفخر والقدرة والتعصب، اته، او في قضاء الله وقدره، أو إصف

 المناظرة فيغلب
(1)

.                      

والبنية الثالثة الصغرى: في الأمر بالاجتهاد بالعبادة، والعبادة لفظ عام يدخل تحته 

الكبرى للنص: هي الوعظ والإرشاد. فالبنية لتكون البنية مختلف أنواع العبادات المعروفة، 

وصف مفهـوم مـوضـوع الخطاب "الكبرى للنص لا تختلف عن موضوع الخطاب إذ إن  

بنية كلية ما  أي أن   ؛ه متطابق مع وصف البنيات الكليةمن الخطاب( المعطى أعلا )أو جزء

 "ل هي تمثيل دلالي من نوع مالمتتالية من الجم
(2)

. 

في سلسلة  البنية الكبرى للنص  قواعد جمعتها  الثلاثة المختلف في الدلالة،النص  وأبنية 

ت بوصفها تابعة بعضها لبعض عبر القضية الأعم للنص   وهو النصح  ،من القضايا، وف سر 

ل وتنظم معلومات الأبنية الصغرى من وجهة نظر أكثر شمولية، ولذلك قل  ت  فهي والإرشاد، 

الدلالي ةاختصار للمعلومات  عند النصيين عملياتالقواعد الكبرى ت عد 
(3)

.  

ا  (التركيب )الإدماجقاعدة  - رابعا

ليه ع[أبَُو عَبْد  الله    :قَالَ  :عُبَيْد  بْن  زُرَارَةَ قَالَ " ومن أمثلة هذه القاعدة ما روي عن 

ة   ]السلام ُ ثَمَنُ الْجَن   "قَوْلُ لًَ إ لهََ إ لً  الله 
(4)

.                                                             

النص  والضرورية، والاكتفاء ببؤرة إدماج لبعض المفاهيم الرئيسة النص  في هذا 

 ،ذكرتها الأحاديث الأخرى الهذا القول شروط   أن    الله(، غيرهي )قول لا إله إلا  ونواته و

ول  الله   ال مثل قول س  ي" :-ى الله عليه واله ل  ص -ر  ر   ك 
ة  يم  ظ  ة  ع  ل م  ل ى الله   إ ن  لا  إ ل ه  إ لا  الله   ك  ة  ع  م 

با   اذ  ا ك  نْ ق ال ه  م  ة  و  ن  ب  الْج  وْج  خْل صا  اسْت  ا م  نْ ق ال ه  ل  م  ج  ز  و  ه  و   ع  م  د  ال ه  و  تْ م  م  ه  ع ص  ير  ص  ان  م  ك 

ار   "إ ل ى الن 
 (5)

"بشروطها، وأنا  في سلسلة الذهب :-السلام  عليه -وكذلك قول الإمام الرضا  .

                                                           

 .510،509( نور البراهين، نعمة الله الجزائري: 1)

 .44( لسانيات النص، محمد خطابي: 2)

 .196( علم لغة النص، عزة شبل: 3)

 .21( التوحيد، الشيخ الصدوق: 4)

 .23( التوحيد، الشيخ الصدوق: 5)
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ا أو بشروطها كلمات جوهرية من شروطها"، بذكر اكتفى النص  لكن  وأساسية، فكلمة مخلص 

ا من تفاصيلها  . الحالة الشاملة ولم يذكر أي 

رى والقواعد التي تحكمها البنية الكبن على ضرورة البحث عن يؤكد العلماء النصيوو

ي  ر التماسك ويمكن أن ننزلق بسهولة إلى تص"فبدونها  ،في التحليل ه على اعتبار أن  النص 

"الجزئيةرابط سطحي وخطى بين الوحدات  مجرد
 (1)

. 

ه تشكيل فعلي تطبيق قواعد البنية الكبرى، اختصار موجز للنص، يفهم على أن   ن  إذ إ

ا للمتلقي وموقفه الإدراكي،  وهذه القواعد مباشر للبنية الكبرى، تطبق بصورة متباينة تبع 

والسياق
 (2)

. 

ي لًَ  ]ليه السلامع[قَالَ أبَُو عَبْد  الله   " ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي  نَحْنُ وَجْهُ الله   ال ذ 

 "يَهْل كُ 
(3)

.                                                                                                                  

الم راد بوجه الله  -عليه السلام-ن بي  للبنية النصية، فلم ي   دماجتركيب وإالنص  في هذا 

ضرورة وجود  في هذه القاعدةويلاحظ  ، واكتفى باللفظ المفتاح فقط،ل القول فيهفص  ولم ي  

ر الكلي أو الشمولي حتما في ترابط ملازم بين " التصورات"، ولا يلزم أن يوجد التصو  "

ه ن  إ ، أيلقائمة في سلسلة القضايا الواردةات االنص، بل يستنتج من عدد من التصور

مضمونه الأصلي أو النص   يفقـد ، ويشترط حينئذ ألا  ذاتهالنص  يستخلص من عناصـر 

"المعنى الحقيقي الفعلي، أي ما يسمى " تيمة النص
 (4)

.  

 احتفظ بأكثر العناصر جوهرية، وهو المعنى الفعلي المراد إيصاله إلىالنص  ف

عليه  -عن التشبيه والتجسيم، فجاء قول الإمام  يان المقصود من وجه الله المنزهلبالمتلقي؛ 

وهم  -عليهم السلام -بيت الأهل ، فالم راد بوجه الله لنفي التجسيم عن الحق تعالى -السلام 

الوجه من كل شيء  ، لأن  لا الحقيقة على الكنايةدين الله ووجه الذي يتوجه به العباد إليه 

وبهذا الإسهام القضوي، تتأسس وحدة النصوص الدلالية،  ،أول ما يظهر منه ويتوجه به

                                                           

 .  246( بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل: 1)

 .  69( التحليل اللغوي للنص، برينكر: 2)

 .  150( التوحيد، الشيخ الصدوق: 3)

 .193( اتجاهات لغوية معاصرة )بحث(، سعيد بحيري: 4)
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 لبنية الكبرى للنصا وتعرف والمعلومات الأساسية،النص  ويعرف بها موضوع 
(1)

وهي ، 

النص   و  الوحيدة، فلم يحتالنصي ة  وهي البنية - السلام عليهم -أهل البيت بيان عظيم منزلة 

على أبنية صغرى. 
 
 

ان  ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي   ثْم  يْل  بْن  ع  نْ ف ض   ]ليه السلامع[عَنْ أبَ ي عَبْد  الله   "ع 

مُ  َ وَعَظ 
قوُا الله  ة  فَقَالَ ات  بُوب ي  ينَ يَتَكَل مُونَ ف ي الرُّ نْ هَؤُلًَء  ال ذ  َ وَلًَ قَالَ : دَخَلَ عَليَْه  قَوْم  م 

وا الله 

ُ وَبَعَثَ 
تْنَا ثُم  بَعَثَكُمُ الله  مْ وَم  تُّ كُمْ إ نْ قلُْتُمْ وَقلُْنَا م  ُ تَقوُلوُا مَا لًَ نَقُولُ فَإ ن  نَا فَكُنْتُمْ حَيْثُ شَاءَ الله 

ا  "وَكُن 
(2)

.                                                          

على تقوى الله  الحض  صغرى، الأولى منه: في الأمر أو  عدة أبنية منالنص  ون يتك  

 -عليهم السلام -وتعظيمه، والبنية الصغرى الثانية: في النهي عن التقول على أهل البيت 

من ممات وبعث وحساب وتفريق بالمقام، وقد استعمل والثالثة: في نتيجة ما يكون بعد القول 

 في هذه البنية الربط الإضافي والزمني والسببي عبر أدوات العطف –عليها السلام  -

الفاء(. لتكون البنية الكبرى للنص، هي في التحذير من الغلو في أهل البيت وثم، و)الواو، 

 أو التقول عليهم. 

في من القضايا التي تطبق عليها القواعد الكبرى، ف دلالية سلسلة وهذه الأبنية تستلزم

فلم يذكر  تاحوالاكتفاء بالكلمات المف في النص،المهمة إدماج لبعض المفاهيم الرئيسة النص  

من قالوا ذلك، لكن ذلك لا يعني الغموض  القول الذي يقولونه، وأين يكونون ما هوالنص  

نْ في عبارة " والإبهام المذموم، بل هو إدماج وتركيب لدلالة السياق عليه، ل يْه  ق وْم  م  ل  ع  خ  د 

ة   ب وب ي  ل م ون  ف ي الر  ك  ت  ين  ي  ء  ال ذ  لا  ؤ  دعاء الربوبية لأهل النهي عن الغلو وإوعليه يكون  ،"ه 

 أيضا. تيجة اختلاف المقام معلومةتكون نو -عليهم السلام  -البيت 

 حسب قول فان همة القواعد الكبرىمالكلمات الأكثر جوهرية وهذه هي النص  د وحد  

ككل من جهة الدلالة النص  في تحديد ما هو أكثر جوهرية في "تكمن فهي دايك  

، وبالتالي تقتصر القواعد الكبرى على المعلومات دلالات الأخرى الثانوية المساعدةوال

ا التفاصيل فقد تكون مهمة في ذاتها لتحقيق مقاصد معينة ، ليس الجوهرية في النظر. أم  
                                                           

 .  49( ي نظر: مدخل إلى علم اللغة النصي، هاينه من وفيهفيجر:1)

 .  457وق: (  التوحيد، الشيخ الصد2)
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 "النص لتشكيل البنية التجريدية المحورية في
(1)

فعملت البنية الكبرى على التماسك الكلي  ،

 للنص، وانسجام معانيه.الدلالي    
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 الخاتمة 

كتاب التوحيد، خرجت لمعياري الًتساق والًنسجام على روايات ي  النصالتطبيق  بعد

 :  هيعديدة  نتائجالدراسة 

ل  -1 ج  جْع والجناس س  ا في روايات كتاب التوحيد من بين وسائل الس  ا واسع  حضور 

 الأ خرى.الصوتي ة الاتساق 

على زيادة حدة القرع الصوتي، وهذا  رواياتالنهايات المتماثلة في العملت  -2

، وسهل الربط بين مكوناته؛ إذ تأخذ وصالإيقاع مع التكرار أضفى صفة الاستمرارية للنص

لتنزيه الصوتي  الألفاظ بعضها بدرج بعض راسمة في ذهن المتلقي صورة من التناسق 

وصيف، فيتعمق الحق تعالى عن الشبه والنظير وعن الحد والتجسيم بإجلاله عن الوهم والت

 المفهوم ويثبت المعنى المراد لدى المتلقي. 

النص  زخرفة ليس في الروايات الغرض من تكثيف الجناس  أن   كشفت الدراسة -3

ما الوقوف على مفاهيم مهمة في تنزيه الله وتعظيمه وبيان عقيدة بمحسنات لفظية فقط؛ إن  

ا وتكرار التوحيد لغرض إيصالها إلى المتلقي، وجعلها أشد  ا، بتكثيف تلك الكلمات دلالي  بروز 

بصورة متماثلة أو جزئية، مع اختلاف البنية العميقة لها، في الوقت الذي  السطحي ة بنيتها

يعمل هذا الربط بين المعاني، وتكرار  من ث مماثل العميق لا التخالف، وكان المتلقي يتوقع الت

 الألفاظ على اتساق النصوص وترابطها.

ا المعجمي  التكرار أكثر وسائل الاتساق  كان -4 في الروايات، وأكثر أنواعه ورود 

ا  نماذج محدودة في عموم الكتاب.  رادف إذ لم يتعد  هو التكرار الجزئي، وأقلها الت ورود 

ضرب التضاد بسهم وافر في تعالق نصوص كتاب التوحيد وتلاحم أجزائها،  -5

 الأ خرى التي وردت بنسب متفاوتة.   المعجمي ةمقارنة بباقي العلاقات 

ا من بين وسائل الاتساق  -6 ا واضح  في النحوي  شكلت الإحالة نسبة بارزة، وملمح 

 فلا يكاد يخلو نص  منها، وعلى وجه الخصوص الإحالة النصي ة.، كتاب التوحيد
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كل النص  ، استغلال منشئ ه الدراسةفي النصوص المتناولة في هذ لاحظت الباحثة -7

ما يكون ذلك لتقريب المسافة بين المفردات الظاهرة على سطح ب  العناصر الممكن حذفها، ر  

اد بينها، لإظهارها قريبة للمتلقي، وبيان المعاني المر النص، التي كان المحذوف فاصلا  

عمال فكره، بعدم ورود الألفاظ إإيقاظ ذهن المتلقي و  عنفضلا  إيصالها بسرعة أكبر، 

 المنتظرة في النص. 

ا من بين أنواع الوصل الأ خرسج   -8 ا بارز  بأدواته  ىل الوصل الإضافي حضور 

بة استعمالها )الواو، الفاء، أم، أو(، وكان ل )الواو( النسبة الأكبر إذ لا يوجد تناسب في نس

ليلة الحضور في كتاب ق لاستدراكيفي حين كانت أدوات الوصل ا منها،فلا يكاد يخلو نص 

 التوحيد، مقصورة بنماذج محددة.

( النسبة الأكبر في أدوات الربط السببي الواردة في شكلت أداة الوصل السببي )لأن   -9

 مرة واحدة في عموم كتاب الروايات، في حين إن الأدوات )كي، ومن أجل( لم ترد إلا  

فكان للأداة )ثم( الحضور الأوفر، تأتي بعدها )بعد(، في ا أدوات الوصل الزمني التوحيد، أم  

 .بعض الأدوات والألفاظ الزمنية لم ترد حتى مرة واحد حين إن  

حلقات اتصال بين الدلالي ة في عموم كتاب التوحيد بوصفها تضافرت العلاقات  -10

م المفاهيم، إضافة ولت على تجانس النصوص وتعالقها، مكونة روابط دلالية منطقية، ع 

 للنصوص.الدلالي ة صفة الاستمرارية 

تتناسب الأبنية الصغرى والكبرى لروايات الكتاب مع القاعدة المعرفية المسبقة  -11

ا، عبر معرفة الكلمات المفتاح، للقارئ، مما يؤد   ا وجزئي  لي  ي إلى انسجام النصوص ك 

 والمحتوى القضوي للنص. 

ر في توحيد الله تعالى ونفي التشبيه عنه، أو القدأغلب الأبنية الكبرى جاءت  ن  إ -12

  وهو ما ينسجم مع مواضيع الخطاب في هذا الكتاب.  والقضاء، أو في الجبر والتفويض،
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Abstract: 

   The textual linguistic exceeds the individual sentence framework to the study 

of a whole text as a complement unit; that is its parts connect and correlate. 

So, each part can't  compensate the other, that it does not ignore studying the 

sentence, rather it studies the sentence from another view starting from the 

real adjectives of the part which cannot accurately be limited unless it is 

studied with an entire framework. De Bojrand introduced a complete approach 

to the text science where he collected the previous efforts of the textual 

scholars. So, he suggested seven textual criteria which became a base for every 

researcher wants to enter the text world. Therefore, the current study was 

devoted to the two specialized criteria of the text itself, represented by: 

  1. Cohesion 

 2. Coherence                  

    The current study which is entitled " Cohesion and Coherence in Narratives 

of 'Al Tawheed' Book by Sheikh Al Sadouq ( Died 381 H.)" is an applied study in 

accord with the analytical description. Thus, it is divided into a preface and 

three chapters. The preface has two sections; the first was a bout Sheikh Al 

Sadouq for he is considered one of the Imami Caste sources, talking about his 

documentation and the scholars' agreement about the correctness and 

reliability of his book; then devoting the speech on his book ' Al Tawheed' 

which is the core study. The second section was about ' Cohesion and 

Coherence': the concept and significance to clarify their role in achieving 

continuity which is the textual adjective by specializing with cohesion through 

observing the achieved continuity in the text phenomenon by the external 

formal connection devices and filling the gaps that penetrate the text, while 
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the coherence criteria is specialized by semantic continuity achieved in the text 

world represented in the system of concepts and the connected relations 

between them. The first chapter which is entitled ' the phonological and 

morphological coherence' has two sections. The first was about the 

phonological coherence' by studying two of its devices rhyme and alliteration 

that add to the text the continuity feature through repetition and the 

phonological coherence they made. The second section was about the 

morphological coherence that included types of repetition and the 

morphological accompany. 

     The second chapter which is entitled ' the grammatical coherence' has three 

sections represented by conveyance, deletion, and relatives. The relative 

markers and the textual conveyance formed a remarkable percentage and clear 

hint in the narratives of' Al Tawheed' book among other phonological, 

morphological, and grammatical messages, to the extent that no test do 

without them.  

     The third chapter which was about coherence has two sections. The first was 

about the semantic relations which tackled seven semantic relations: cause and 

effect, briefing and details, conditional, questions and answers, synonyms, 

addition, and representation relation. The second section was about the 

highest textual structure, the discourse subject. 

     The subject significance is implied in the reader's understanding to the text 

and his comprehension highly relies on understanding the text parts and its 

coherence ways. The interest in the text structure may participate in the 

building an  organized mentality able to communicate logically with the 

information, as well inquiring multiple textual skills such as argumentation and 

induction skills, and inquiring types of thinking.
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